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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المصحح 


الشريف المرتضئ 
يا سائلي عنه لما جئت أسأله 
ألا هو الرجل العاري من العار 
لو جئته لرأيت الناس في رجل 
والدهر في ساعة و الأرض في دار 2 
كان القرن الرابع الهجري حقبة نادرة في تاريخ الأمّة الإسلاميّة. 
حيث العلم و الأدب بلغا ذروتهما و عليا قمّتهماء و كانت بغداد حينذاك 
مدينة علم و أدب و فن و شعر و جدل و كلام و ملتقى الآزاء والفلسفات 
العديدة. يعيش فيها روّاد العلم في رغد من الحياة العلمية و مأمن في 
النشاطات الفكرية . 


في هذا العصر الحضاري المزدهر كان يعيش سيّدنا الشريف 


١‏ . من شعر أبي العلاء المعرّي يمدح السيّد المرتضى 


مقدمة المصحح 9 تت ب 5 
المرتضى ‏ علي بن الحسين الموسوي ‏ و أخوه الشريف الرضي - محمد 
بن الحسين ‏ و هما يحتلان مكانة عالية في المجتمع الديني و لهما 
السؤدد و الكلمة المسموعة في بلاط الخلافة العباسية وبين 
العامة . وكانا حسب تعبير أبي العلاء ‏ كوكبين سناهما في الصبح 
والظلماء ليس بخاف . 


لقد أتاح الله للسيد المرتضى فرصة لم تعط لكثير من الناس» 
حيث اجتمع له نسب رفيع و ثروة طائلة و نعمة وافرة مع غزارة علم و نفوذ 
كلام وعظمة قدر بين العلماء و رئاسة دينية و دنيوية. كان يحتل مكانة 
أسمى في شتّى المجالات العلميّة و مختلف الفنون و الآداب» فتجده 
حينما كان فقيهاً أصولياً في أعلى مستواهماء بطلا في الكلام و المناظرة 
و الجدلء و عندما كان راوية للحديث تراه مرجعاً في التفسير و الأدب 
والشعر و اللغة. فياله من فضيلة و عظمة و منقبة قلمًا تجتمع لأحد من 
الناس . 


كلمات العلماء فيه : 


و لأجل هذا الشرف الممتاز و الفضل الباهرء وبسبب آثاره 
الخالدة و كتبه العلمية القيّمة و تلامذته الأفذاذ و دوره الكبير في بناء 
الثقافة الإسلاميّة» قد أثنى عليه جم غفير من العلماء و الفقهاء 
والرجاليين و المؤيّخين و الأدباء و الشعراء» طيلة القرون الماضية إلى 
يومنا هذاء و جاءت ترجمته في أكثر الكتب الأدبية و التأريخيّة 
والرجاليّة» ننقل نبذاً يسيراً ممّا قيل فيه : 


مقدمة المصحح اااااااسااا ب ب 9 


الف كلمات الثناء من علماء الشيعة 

- المرتضى ذو المجدين علم الهدى ‏ رضي الله عنه ‏ متوحد في 
علوم كثيرة ... و بكتبه استفادت الإماميّة منذ زمنه ‏ رحمه الله إلى زماننا 
هذا... وهو ركنهم و معلّمهم ‏ قدس الله روحه(©. 

- الشريف الطاهر الأجل ذو المجدين الملقب بالمرتضى علم 
الهدىء يكنى أبا القاسم تولى نقابة التقباء و امارة الحاج و ديوان 
المظالم على قاعدة أبيه... و كان متقدّما في فقه الإماميّة و كلامهم 
ناصراً لأقوالهم”". 

- أبو القاسم المرتضى حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في 
زمانه» و سمع الحديث فأكثر و كان متكلماً شاعراً أديباًء عظيم المنزلة 
في العلم و الدين و الدنيا””. 

- علم الهدى الأجل المرتضى رضي الله عنه» متوحّد في علوم 
م ؛ مجمع على فضله» مقدم في العلوم. مثل علم الكلام و الفقه 
وأصول الفقه و الأدب و الشعر و معاني الشعر و اللغة و غير ذلك . له 
ديوان شعر يزيد على عشرين ألف بيت » وله من التصانيف و مسائل 
البلدان * شيء كثي ر 7" . 


. 40 العلامة الحلّي : خلاصة الأقوال ص‎ . ١ 

. ابن عنبه : عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص ٠١0‏ . 
#الجاكني: الإبحان عن 1/0 ْ 

: الشيخ الطوسي : الفهرست ص4 . 


يد الجا الهس 


مقدمة المصحخح 

- و كان الشريف المرتضى أوحد زمانه فضلاً و علماً وفقهاً وكلاماً 
و حديثا و شعرا و خطابة و كرما و جاها إلى غير ذلك7©. 

أبو القاسم المرتضى علم الهدى ذو المجدين» أفضل أهل زمانه 
و سيّد فقهاء عصره. حال فضله و تصانيفه شهير» قدس الله روحه(). 

السيّد الأجل المرتضى الحسين الموسوي علم الهدى. و 
الباحث عن كل العلوم باليد الطولى» و المقدم في أصناف الصناعة عند 
اولي النهى0©. 

- و قد كان شيخنا عز الدين أحمد بن مقبل يقول : لو حلف انسان 
أن السيّد المرتضى كان أعلم بالعربية من العرب» لم يكن عندي أثماء و 
لقد بلغني عن شيخ من شيوخ الأدب بمصر أنه قال : و الله إني استفدت 
من كتاب «الغرر؛ مسائل لم أجدها في كتاب «سيبويه» و غيره من كتب 
النحو. و كان نصير الدين الطوسى إذا جرى ذكره فى درسه» يقول : 
«صلوات الله عليه»» و يلتفت إلى القضاة و المدرسين الحاضرين في 
فرسة و زقرل :كفن لفيا على الحين المرتضي 007 
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ب- كلمات الثناء من علماء السنة 


-هو و أخوه في دوح السيادة ثمران» وفى فلك الرئاسة قمران» 


. 5094 السيد على خان المدنى : الدرجات الرفيعة ص‎ .١ 
. أبو داود : الرجال ص/ا1‎ .'١ 

''. ميرزا عبد الله الأفندي : رياض العلماء ج؟ ص ؟١‏ . 
؟. الخوانساري : روضات الجنات ج؟ ص 7٠7”‏ . 


مقدمة المصحح #3 سس 8 
وأدب الرضي إذا قرن بعلم المرتضى كان كالفرند في متن الصاره. 

كان نقيب الطالبين» و كان إماماً في علم الكلام و الأدب 
والشعر... وله تصانيف على مذهب الشيعة و مقالة في اصول الدين» 
وله ديوان شعر كبير... و كتابه «الغرر و الدرر'» كتاب ممتع يدل على 
فضل كثير و توسّع في الاطلاع على العلوم» ذكره ابن بسام و قال: كان 
هذا الشريف إمام أتمّة العراق بين الاختلاف و الأتفاق» إليه فزع علماتها 
وعنه أخذ عظماؤها صاحب مدارسها و جماع شاردها وانسها...20. 

-علم الهدى المرتضى ... العلوي الموسوي الفقيه المتكلّم. 
كانت إليه نقابة الطالبيين بمدينة السلام» و كان رئيس الإماميّة في زمانه» 
و كان يقول مع ذلك بالاعتزال(؟)» و كان مجمعاً على فضله متوحّداً في 
علوم كثيرة ... 29. 


جانب من حياته السياسية 


عاش السيد المرتضى ‏ رحمه الله في عصر مليئ بأنواع الفتن 
والهجمات على الشيعة فى بغداد, و كان من بدايات هذه الفتن 
السوداء عليهم قصة امتناع القادر بالله الخليفة العباسي أن يمضي قضاء 
القضاة لأبي أحمد الموسوي - والد السيّد المرتضى ‏ و أن أمضى نقابته 
وامارته للحجّ» و ذلك في سنة “2879 . 


. الباخرزي : دمية القصرج ١‏ ص 75194 . 
. ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ص ”. 
. ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب ج١‏ ص 8٠١‏ . 
. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج/اص 775 . 


لحلا بحا الحا ايمس 


مقدمة المصحح 

كان أبو أحمد نقيباً للعلويين منذ زمن طويل إلآ سنة 27 7» فإنّه 
ترك في تلك السنة بغداد و تولّى الناصر جدّ السيّد لأمّه هذا المنصب في 
غياب أبى أحمدء كما أشار إليه السيّد فى مقدمة كتابه المسمّى 
بالمسائل الناصريات232. 

و بالرغم من استيلاء آل بويه على الحكم و وجود بعض الحريّات 
مال القادر بالله إلى أصحاب الحديث و خالف المعتزلة و الشيعة 
وأصدر بيانا رسمياً يسمّى بالإعتقاد القادري”©» و استتاب المعتزلة 
والشيعة و غيرهما من أرباب المقالات المخالفة لما يعتقدونه من 
مذاهبهم» ونهى عن المناظرة في شيء منهاء و من فعل ذلك نكل به 
وعوقب"'' و ذلك فى سنة ١/‏ 5 ه. 

أثيرت فتن و اضطرابات عديدة بين الشيعة و السئّة أسفرت عن قتل 
كثير من الأبرياء و احراق دور الشيعة في محّلة الكرخ ببغداد» و نفي 
الشيخ المفيد فقيه الشيعة من بغداد» و حوادث أخرى ذكرت في 
التاريخ7". 


٠ 


كانت هذه الأحداث الدامية بمنظر من السيد رحمه الله و مسمع» 


.١‏ السيّد المرتضى : المسائل الناصريات المطبوع في مجموعة الجوامع الفقهية 
ص178 . 

؟. أنظر: المنتظم لإبن الجوزي ج 8 ص .٠١5‏ الخطيب: تاريخ بغدادج ؟ 
ص78. 

*'. ابن الأثير: الكامل ج/ا ص 554 . 

*. ابن كثير: البداية و النهاية ج١١‏ ص 774 » الذهبي : دول الإسلام ص 7١7‏ . 


مقدمة المصححج ا ا لت تا الل - سد ١١‏ 
و عليه تقع آنذالك مسؤولية حفظ الشيعة و الدفاع عن كيانهم . ولذلك 
نراه و أخخاه السيد الرضي يوقعان على درج شهادة كتبت بأمر الخليفة 
العباسي تتضمّن القدح في نسب الفاطميين العلويين ‏ خلفاء مصر- 
وذلك في سنة 5٠7‏ ه”2 و أيضا لما توفي القادر بالله و جلس في دست 
الخلافة ابنه القائم بأمر الله» كان أَوّل من بايعه السيد المرتضى و أنشد 
في ذلك قصيدة يهنئه بالخلافة©. 

نقد اهتمّ السيّد المرتضى كثيراً ليجعل المذهب الجعفري. مذهراً 
رسَميًا كالمذافت الشية الأريضة تب الحنفية و الكتاففية والخثلية 
والمالكية و لكن لم يوفق إلى ذلك . 

ماقي ةراضن الفلماةة لكا امهمف القتوى نيبت 
العامة» اتفقت كلمة رؤسائهم و عقيدة عقلائهم على أن يأخذوا من 
أصحاب كل مذهب خطيراً من المال و يلتمسوا الألف ألف دراهم 
ودنانير من أرباب الآراء في ذلك المقال» فالحنفية و الشافعية و المالكية 
و الحنبلية لوفور عدّتهم و بهور عدتهم جاءوا بما طلبوه... و كلّف 
الشيعة المعروفة قي ذلك بالجعفرية لمجيء ذلك المال الذي أرادوا 
منهمء و لما لم يكن لهم كثرة مال توانوا في الإعطاء و لم يمكنهم ذلك. 
و كان ذلك في عصر السيد المرتضى ‏ رحمه الله و هو قد كان رأسهم و 
رئيسهم . و قد بذل ‏ رحمه الله كمال جهده في تحصيل ذلك المال» 
حتى أنه قد كلف عصبة الشيعة بأن يجيئوا بنصف ما طلبوه و يعطي هو 


/ ابن الأثير: الكامل ج‎ » 18١ السيوطي: حسن المحاضرة ج١ ص‎ .١ 
. 728 ص‎ 


. ابن كثير: البداية و النهاية ج1١‏ ص 77. 


مقدمة المصحح اا لل _ بش 09 
النصف الآخحر من خاضة ماله» فما أمكن الشيعة هذا العطاء 7©. 

وقال الخوانساري بعد نقل هذه الفقرة من كلام صاحب رياض 
العلماء : 

ويؤيد هذا التفصيل ما ذكره صاحب «حدائق المقرّبين» أن السيّد 
المرتضى ‏ رحمه الله و اطأ الخليفة ‏ و كأنه القادر بالله ‏ على أن يأخذ 
من الشيعة مائة ألف دينار ليجعل مذهبهم في عداد تلك المذاهب 
وترفع التقيّة و المؤاخذه على الانتساب إليهم» فتقبّل الخليفة . ثم إنه 
بذل لذلك من عين ماله ثماني ألفا و طلب من الشيعة بقيّة المال فلم 
يفوا به .(9) 

نشاطاته العلمية 

كان السيّد في مستوى علمي رفيع جداً بين معاصريه من أهل 
الفضل المتقدمين في المراتب العلمية» و له مكانة سامية في ضروب 
من الثقافة الاسلامية الفقه و الأصول و التفسير و الحديث و الأدب» 
وكان كما قال العلامة الأميني : 

«فهو امام الفقه و مؤسس أصوله» و أستاذ الكلام» و نابغة الشعرء 
ورواية الحديث؛» و بطل المناظرة» و القدوة في اللغة» و به الاسوة في 
العلوم العربيّة كلهاء و هو المرجع في تفسير كلام الله العزيز» و جماع 
القول إِنك لاتجد فضيلة إلأ و هو ابن بجدتها 9©. 


. 77” الأفندي: رياض العلماء ج ؟ ص‎ .١ 
. 7١8 الخوانساري : روضات الجنات ج؟ ص‎ . 7 
. 78 الأميني : الغدير ج؟ ص‎ .'* 


مقدمة المصحخح 5 لل إن 

وقد استفاد من علمه الغزير و أدبه الرائق» جم غفير من تلامذته 
العمالقة الذين سنوافيك بسرد أسمائهم . 

وكان_رحمه الله يدرس في علوم كثيرة » و يجري على تلامذته 
جرايات مستمرّة فكان للشيخ الطوسي أيام قرائته عليه كل شهر اثنا عشر 
ديناراً» و للقاضي ابن البرّاج كل شهر ثمانية دنانير”». و ذلك اهتماماً 
منه بشأن تلامذته ليكونوا على سعة من الرزق و دعة من المعيشة . أضف 
إلى ذلك أنّه وقف قرية على كاغذ الفقهاء»» و كان الكاغذ انذاك مما 
يهم على المثقفين أمره . 

وكانت له مكتبة عظيمة فيها عشرات الآلاف من الكتب» جمعها 
من كل صقع و ناحية» وكان له و لبيته الشريف في هذاء قدم و قدم. 

ذكر أبو القاسم الحرحي صاحت السيد: لمامات اسن حصرنا 
كتبه فوجدناها ثمانين ألف مجلد.». من مصنفاته و محفوظاته و مقروءاته 
قال الثعالبي : إنها قرّمت بشلاثين ألف دينارء بعد أن أخذ الوزراء 
والرؤساء منها عظيما ©. 

وقد اشتهر صيته في سعة علمه و تضلعه في العلوم الإسلامية في 
البلاد» بحيث كان ترد عليه مسائل عديدة من أقصى البلاد الإسلامية من 
الموصل إلى مصر و من طرابلس إلى الري» و هو رحمه الله يجيب على 
تلك المسائل بعلم و معرفة و رشاد و سداد. و ستطلع على أسامي 
؟. السيد علي خان المدني : الدرجات الرفيعة ص ٠‏ 58 . 
'". الطريحي : مجمع البحرين ج ١‏ ص 184 . 
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مشائخه و تلامذته : 

تتلمذ السيّد المرتضى و استفاد من مشائخ عديدين في الفنون و 
العلوم المتداولة في عصره؛ و على رأسهم شيخ الشيعة الشيخ المفيد 
رحمه الله. و قد قيل: ان المفيد رأى في منامه فاطمة الزهراء ‏ عليها 
السلام ‏ بنت رسول الله يي دخلت عليه و هو في مسجده بالكرخ و معها 
ولداها الحسن و الحسين ‏ عليهما السلام صغيران» فسلمتهما إليه و 
قالت: علّمهما الفقه . فانتبه الشيخ و تعجّب من ذلك. فلمًا تعالى 
النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخلت إليه في 
السحدد فاطمنة نت الناصر ونيا خراررها ويس يدها اكاهنا على 
المرتضى و محمد الرضي صغيرين» فقام و سلّم عليها فقالت له: أيْها 
الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما الفقه فبكى الشيخ 
وقص عليها المنام و تولى تعليمهما (©. 

و استفاد السيّد رحمه الله أيضاً من عدّة من جهابذة العلم 
ومشائخ الحديث» من جملتهم : 

- أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني 

- أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري 

الحسين بن علي بن بابويه أخو الشيخ الصدوق 

- الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي 

- أبو يحيى عبد الرحيم بن الفارقي المعروف بابن نباتة 


.7١8 المحدث البحرانى : لؤلؤة البحرين ص‎ . ١ 
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أحمد بن سهل الديباجي 

- أبو الحسن علي بن محمد الكاتب 

وذكر ابن المرتضى أن السيد ‏ رحمه الله أخذ عن القاضي عبد 
الجبار المعتزلي ‏ عند انصرافه من الحيج ‏ و النصيبيني و المرزباني7©. 

وأمّا تلامذته فكثيرون و أكثرهم من روّاد العلم و أفذاذ الفضيلة 
وأعلام الآمة» نذكر من جملتهم : 

- شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

- أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي 

- الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراحكي 

القاضي عبد العزيز بن البراج الطرايلسي 

- أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي 

- أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري 

- أبو العباس أحمد بن علي النجاشي 

أحمد بن الحسن النيسابوري الخزاعي 

- أبو المعالي أحمد بن قدامة 

-ابو الحسن سليمان الصهرشتي 

و لابأس أن نذكر هنا صورة استجازة أبى الحسن محمد بن محمد 
البصروي عن السيد و اجازته له. قال الأفندي : 


. ١58 ابن المرتضى : المنية و الأمل ص‎ . ١ 
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حكاية ما وجد بخط البصروي يلتمس الاجازة عمًا تضمنته فهرست 
كتب السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه -: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
خادم سيدنا الأجل المرتضى ذي المجدين أطال الله بقاه و أدام 
تأييده و نعمته و علوّه و رفعته وكبت أعداءه و حسدته. سال الانعام 
بإجازة ما تضمنته هذا الفهرست المحروس و صح و يصح عنده مما 
والرأي العالي سموه في الانعام به إن شاء الله . 
حكانة نا وجنابيخط الستد المرتظي درظى اللبطس: 
هذه الأوراق وما لعله تجِدة يعد ذلك: 


و كتب علي بن الحسين الموسوي في شعبان من سنة سبعة عشر 


ف ارتعمائة 0 

وقد جاء ذكر كتب السيّد و الاجازة على نقلها فى اجازات مشائخ 
الإجازة جيلاً بعد جيل" . 

كتبه: 


كان السيّد من الذين وفقهم الله في كثرة التأليف و التصنيف و نضد 


.7/ الأفندي: رياض العلماء ج؟ ص‎ .١ 
0 - و‎ 

؟. انظر: إجازة العلامة لبني زهرة ٠‏ بحار الأنوار ج ٠١1‏ ص 1775 . و سائر 
الإجازات الموجودة في البحار. 
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جواهر الكلام» و قد أدّى واجبه في نصرة الحق و تشييد المذهب بكتبه 
القّمة و رسائله الفائقة الرائقة» و بكتبه استفادت الإماميّة منذ زمنه - 
رحمه الله إلى زماننا هذا على حدّ قول العلامة كما مرّ . 

و إليك فهرس لكتبه و رسائله و أجوبته للمسائل» استخرجناها من 
الفهرس الذي جمعه بنفسه الزكيّة من كتبه على ما في رياض العلماء و 
من المصادر التي جاء فيها ذكر كتبه كرجال النجاشي» و فهرست 
الشيخ » و معالم العلماء» و رياض العلماء و غيرهاء و رتّبناهما على 
الحروف كما يلي : 

اإيظال القرل بالعقة 

"-إبطال القياس 

١‏ أحكام أهل الآخرة 

؟_الأصول الإعتقادية 

4 الإنتصار في ما انفردت به الإماميّة 

#-انقاذ البشر من القضاء و القدر 

٠‏ البروق 

تتبّع أبيات للمتنبي 

4 - تتمّة أنواع الأعراض 

٠‏ -_تفسير الحمد و قطعة من سورة البقرة 

ااتقسير الخطة الع 

شير القضيلة السمدة 


مقدمة المصحححج .3-3-3 شد م ا#ا 
١‏ تفسير قوله «قل تعالوا أتل ... » 
اتسين قوله لين على الديق اموا .1 
تفضيل الأنبياء على الملاتكة 
17 نقريت الأضول 
١7‏ تكملة الغرر 
تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين 
69 تنزيه الأنبياء 
”-الثمانين 
١_جمل‏ العلم و العمل 
7 جواب الكراجكي في فساد العدد 
3٠17‏ _ جواب الملاحدة في قدم العالم 
*" - جواز الولاية من جهة الظالمين 
0 الحدود و الحقائق 
78_الخطبة المقمصة 
- الخلاف في أصول الفقه 
8 دليل الخطاب 
49 الديلمية في الفقه 
٠“_ديوان‏ شعره 


381 لدسيراق الاصول 


بقذئة المع شاع ب حت حت سر ٠‏ :14 
الذريعة في أصول الفقه 
37 _الرد على ابن عدي 
*” الرد على أصحاب العدد 
0" الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة 
8 رسالة في الإرادة 
7 رسالة في التأكيد 
8 رسالة في التوبة 
9 رسالة في علم الله تعالى 
٠”-رسالة‏ في المتعة 
١"-_الشافي‏ في الإمامة 
؟'- شرح بائية السيد الحميري 
”شرح مسائل الخلاف 
؟" -الشهاب في المشيب و الشباب 
0 الصرفة في اعجاز القران 
؟طبيعة المسلمين 
- طرق الإستدلال 
طيف الخيال 
4 غيرر الفوائد و درر القلائد(الأمالي) 
0-_الفصول المختارة من العيون و المحاسن 


مقدمة المصحح 
١‏ الفقه الملكي 
7 الكلام على من تعلق بقوله «و لقد كرّمنا... » 
0 متولي غسل الأمام 
07- المحكم و المتشابه 
06- مختصر الفرائض 
08_المسائل الاربلية 
/01_ المسائل البادرات 
المسائل التبّانيات 
84 المسائل الجرجانية 
٠2_المسائل‏ الحلبية الأولى 
*١‏ - المسائل الحلبية الثانية 
”ع مسائل الخلاف في الفقه 
لاع المسائل الرازية 
*8- المسائل الرسية الأولى 
مع المسائل الرسية الثانية 
عع_المسائل الرمليات 
لاع المسائل السلارية 
8*-_المسائل الصباوية 
4ع-_المسائل الصيداوية 


نقدمة العفيظ ع نطبب ب ب توت 01 
٠‏ _المسائل الطبرية 
١‏ المسائل الطرابلسية الأولى 
المسائل الطرابلسية الأخيرة 
7 المسائل الفخرية 
*- مسائل في عدّة أيات 
0 مسائل في فنون شتّى 
المسائل الكلامية 
7 المسائل المحمديات 
المسائل المصرية الأولى 
4 المسائل المصرية الثانية 
٠‏ المسائل المفردات 
١‏ المسائل الموصلية الأولى 
7 المسائل الموصلية الثانية 
8 مسائل ميافارقين 
*8-_المسائل الناصرية 
0 مسألة في قتل السلطان 
8 مسألة في كونه تعالى عالماً 
4137 المصباح في الفقه 
معنى العصمة 
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8 مفردات في أصول الفقه 

المقنع في الغيبة 

١‏ الملخّص في الأصول 

7 الموضح عن وجه اعجاز القران 

4 الناصرية في الفقه 

*4 النجوم و المنجّمون 

6 نصر الرواية 

ع4 _النقض على ابن جني 

نقض مقالة ابن عدي 

- نكاح أمير المؤمنين ابنته من عمر 

4 الوجيزة في الغيبة 

٠‏ الوعيد 

هذه كل ما وجدناه في الكتب الرجالية و غيرها من رسالات و كتب 
نسبت إلى السيد المرتضى - رحمه الله و الظاهر تداخل بعضها ببعض 
و الأمر فيه سهل . 
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كتاب شرح جمل العلم و العمل 

إن من أهمّ الكتب التي ألفها السيّد في علمي الكلام و الفقه كتاب 
«جمل العلم و العمل». وهو مع صغر حجمه كتاب قيم رائق شائع 
تلقته الأوساط العلميّة منذ زمن السيد إلى زماننا هذا بالقبول. قال 
القاضي عبد الجبار إمام المعتزلة في عصره لما وقف على كتاب جمل 
العلم و العمل : لو لم يكن للسيّد المرتضى إل هذا المختصر لفضل به 
على كل مصتف”©. 

وهذا الكتاب مؤلف في قسمين: الأول في أصول العقائد 
المشتملة على البحوث الكلامية» و الثاني في الأحكام الفقهية و الظاهر 
أن السيّد كتبه باستدعاء من الشيخ المفيد كما قال في مقدمته : 

«فقد أجبت إلى ما سألنيه الأستاذ أدام الله تأييده من إملاء مختصر 
محيط بما يجب اعتقاده في جميع أصول الدين ثم ما يجب عمله من 
الشرعيات التي لايتأكد المكلف من وجوبها عليه لعموم البلوى بهاء 
ولم أخل شيئاً مما يجب اعتقاده من إشارة إلى دليله و جهة عمله على 
صغر الحجم و شذة الاختصار »ء ولن يستغني عن هذا الكتاب متبد 


. الأفندي : رياض العلماء ج؟ ص ”ء‎ .١ 


مقدمة المصحح ا سس 03 
تعليماً و تبصرة» و منته تنبيهاً و تذكرة. 17) 

وقد شرح الكتاب جمع من أجلة تلامذة السيّد كما يلي : 

١‏ شرح الشيخ الطوسي لقسم العقائد من الكتاب. وهو 
المعروف ب «تمهيد الأصول في الكلام» و طبع هذا الشرح في جامعة 
طهران بتحقيق الدكتور عبد المحسن مشكاة الديني». وهو طبع غير 
جيّد وناقص . و ترجمه إلى الفارسيّة نفس المحقق . 

ا القاضي ابن ب جوعاج وو 37 
شانه جى . 

شرح الشيخ ابي الفتح الكراجكي لقسم العقائد من الكتاب» 
نسبه إليه ابن شهر آشوب و الشيخ الحرّ العاملي و غيرهما ” ولم نجد 
لهذا الشرح عيناً و لا أثراً حتّى لم يتعرض لذكره العلامة الطهراني في 
الذريعة . 

" - شرح السيّد نفسه لقسم العقائد من جمل العلم و العمل». 
وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. و قدأملى السيّد هذا الشرح 
باستدعاء من أحد تلامذته كما جاء فى أُوَل الكتاب» و لكن لم يعرف 
التلميذ الذي استدعى إملاء شرح الكتاب و جاء في بطاقات فهرس 
مكتبة «أستان قدس رضوي» أنه هو الشيخ الطوسيء و لكن قال الفاضل 


. 737 جمل العلم و العمل بتحقيق السيّد أحمد الحسيني ص‎ .١ 
7417 أمل الآمل ج' ص‎ . ١١4 معالم العلماء ص‎ . 
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المحقق مهدي ولائي أنه لم يعرف من أين جاءت هذه النسبة 0©. 

و احتمل الأستاذ عبد الحسين الحائري أن يكون هذا الشرح هو 
شرح الكراجكي” الذي تقدّم ذكره. و هذا الاحتمال بعيد» لأنْ من كتب 
إملاء أحد لاينسب الكتاب إليه بل ينسب إلى المملي» و هذا الشرح من 
السيّد المرتضى بلاشك. غاية ما فى الباب أنه أملاه باستدعاء أحد 
تلاميذه و كتب التلميذ ما أملاه السبّد. والحال أن ابن شهر اشوب 
نسب إلى الكراجكي شرحه لجمل العلم و العمل . 

و يحتمل أن يكون التلميذ الذي كتب املاء السيد هو الشيخ 
الطوسي.ء و لهذا الإحتمال قرائن و إن كانث بعيدة : 

١‏ -يبدو أن الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله كان يعجب بكتاب جمل 
العلم و العمل و يهتم به كثيرأء فإِنّه اضافة إلى شرحه للكتاب الذي تقدّم 
ذكره بعنوان «تمهيد الأصول» كان في قصده أن يكتب شرحاً آخر للكتاب 
أبسط من تمهيد الأصول. حيث يقول في مقدمة هذا الشرح : 

«فإني إن شاء الله فيما بعد أستأنف شرحاً مستوفى لهذا 
الشرح2 .”7 

و هذا الاهتمام منه يستدعي أن يكون هو الذي يطلب من السيد 
املاء شرح لجمل العلم و العمل . 

و بما أن الشيخ كان عظيم القدر و المنزلة عند السيّد فأجابه 


. ١9١ فهرست كتابهاى خطي استان قدس رضوي ج١١ ص‎ . ١ 
. ١ تمهيد الأصول ص‎ 7 
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وأعطاه سؤله . 

؟ - يظهر بعد إمعان النظر في الشرحين مشابهات كثيرة بينهما في 
الإصطلاحات و ضرب الأمثال و كيفية الإستدلال و نقل كلمات الخصم 
و ردّه» غير أن شرح السيّد مختصر و شرح الشيخ مبسوط . 

وجدنا في موضع من اتمهيد الأصول» في البحث عن مسألة 
ل ا لخن و ذكل المرتضئن ب 


رحمه الله - في تدريسه أنه لايمتنع 0و يظهر من هذا أن الشيخ كان 
ا 000 وليس ببعيد أن يكون 
مراده مجلس إملاء هذا الشرح . 


وعلى كل حال فالكتاب الذي بين يديك شرح لجمل العلم 
والعمل للسيّد المرتضى رحمه الله متنا و شرحاء وهو كتاب نافع 
رائق بعبارات محكمة متقنة» يطبع لأول مرة. و قد غفل عنه الباحثون 
عن كتب السيّد و الشيخ زعماً منهم أن شرح جمل العلم هذا هو تمهيد 
الآصول الذي هو أيضا شرح لجمل العلم . 

و يبدو من مطاوى الكتاب ان السيّد رحمه الله أملاه في أواخر 
عمره » لأنه أحال في مواضع متعددة منه إلى كتبه الاخرى مثل الذخيرة 
والملخّص و الأمالي و الشافي و الصرفة و المقنع و المسائل 
الموصليات و تنزيه الأنبياء و غيرها . 

و لقد من الله علي بكشفه و تحقيقه و التعليق عليه بيمن اقامتي في 
عوراو مر لان الحمام الرها روح قرا بالتشهد تدس ف كاري جات 


1 تمهيد الأصول فن 121. 
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الطائرات العراقية لمدينة قم المقدسة سنة ١80‏ ه ش . 


نسخ الكتاب و . منهجنا في اله لتحقيق 


اعتمدنا في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ : 

١-نسخة‏ مكتبة المجلس في طهران» و هي نسخة جيّدة 
مصحّحة و لكنها ناقصة و عليها بعض الحواشي في شرح بعض 
اللغات». و كاتبها محمد هاشم اغاسي أو القائني على ما في فهرست 
المكتبة 2١(‏ و قد جعلنا هذه النسخة هي الأصل » و نرمز إليها ب «ط) . 

١‏ نسخة مكتبة استان قدس رضوي في مشهد» وهي نسخة 
جيّدة الخط و لكنها أيضاً ناقصة. ودردن ابر لحي أنها 
استنسخت من نسخة المجلسء و نرمز إليها ب 0م . 

'- نسخة مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي بقم المقدسة. 
و هي نسخة غير جيّدة و مغشوشة و ناقصة. إلا أنها تزيد على النسختين 
المتقدّمتين بكثير. و الظاهر أنه سقط منها ورقة واحدة فقطء لأنها كتبت 
إلى أواخر بحث الجال و الأززاق و الأسعار» و هو آخر موضوع في قسم 
الأصول من كتاب جمل العلم و العمل . ونرمز إليها ب ١ق).‏ 

وقد قابلنا النسخ الشلاث بدقة. و ذكرنا موارد الاختلاف في 
الهوامش » إلا ما كان غلطأ ّنا و قطعياً فلم نذكره . 

و أما تعليقاتنا على الكتابء فراعينا فيها كمال الايجاز 


مقدمة المصحخح .77 ببسب بشت 9# 
والاختصارء لثلاً يلزم زيادة الفرع على الأصل . و لكنًا أرجعنا القارئ 
المحقق في المسائل المهمة إلى محالها من الكتب الكلامية للشيعة 
والمعتزلة و الأشاعرة و إلى كتب الرجال و التراجم و التاريخ و غيرها 
القارى تناولها . 

و أخيرا أرجو أن يكون ما بذلت فيه من جهد واسع و عناء متعب» 
رضي عند الحق مانهب فإتعلى غيق الله 


قم المقدسة ‏ يعقوب الجعفري المراغى 
0 شهر جمادي الثانية من سنة 9 ١٠‏ القمرية 


يسم ارقن ارم ورلى 

نتالواهدالاورالررالصيرالز 27 
الوص راس رو ا عمقت 
هز امش وع الو ى صل الاملي رالاتار, لاا رة الام الدرا رمن ذ سمال ين 
اذام نزم ارم 7 #نطرل فال ! رام ايوم 3 
اتاروم الي م انعرفا مار انلز 
لاطر اا مرا لعوذ ىا ب رقبرانت رودل با بالوسويك 
وال لو لالت مزل سنكي 
لي تكالنة ازا 2 
المسندى تعهها دلاركعز نالجع وان ليا اعم 
عتطع موبع ينال اوكا لماعلا قز عزو 
الرونرل لوا كا عامل والوز تركاملك 
ماخلا داومل دالزتو تيد لز 
ادل لتر بت الوابا ةل سكاعلا 
)واب التومد ةا ناباب قاد ؤالوا للم 
كناد مه تالتها الكم وإلنوة ورآتا الل 


الصفحة الأولى من نسخة «ط» 


:عوتب إبها و( والعمر ريبما ومع لام س رفور 
مو فاذا الست الاقا دي نت اا تر با [ابامتم 
الاق انال عبرا و اي لل رياس لالاذا الفا" 
الظلنا ف لوم ماخ نا الثالث والقو| اما عرو وصذنا الا عد 
اه لزذريعليلات لين فا صر الات وقد هلف عو مرا 
مر جنب نجنا بز ؤت سلاج تنم رين 
وت دس مرنارلع سان نم مالسلرالمرة 
لالجا نلعيل مد را ااس رتسو هد دلك 
ال لق ز 4« س لالت و ول زرالقر يات ا لضي ن بلع عل 
ب لمي بعالت ولاق لف ااسها ناب ولوق" 
امام اوا انا عبار جرس رارع ريس لشو وان 
2 قدالطلنا أو إملوو بلع للاءا شل مدل 
الو رساوكلا ا سي لما الشلاملا نالخالئين 
سما الؤْؤن) عيا لم قرابطلنااثم الما الف امون ات 
أل واي انودع لإ فلد مم وا ركبم 
م انغ الؤ لذي و اوناع" 
مقر تاذ كيه من اا 


| 5 ة الأخيرة من نسخة «ط» 


سم رطم 
أكورابرالسسم الاعدالف لصوا للك رصاحت ربولا رق 


عو #النشبروخالنهز_فضل لبد وأكضروعى نير ووصدرول 
ا بشت وييغتمم امتررعى البؤض ل] الناالأكا رم إقهاءلاك 


امسر ايند تنب الله ا را 
06 كا مادام الريرو 07 سانا لعر 
لا دايا برا ز ع0 
فرسسس ل ند روك ونا وسو م وا 

عو عير لبور يبجع ابروا | ارال برا عر 
سول نيلايرب عل لبن مها 0 24 
فلب لل نر نوس دسل انيل عورا 
طي) قف كليم واصورم 2 وكشا 
لع راط اجابو ا لكك ,نت عل بروالون ذه اسار 
وول رض درست واب ارلهاا. عبان ايها رم او 
الترصر ينا سب كسب اد ابول بعر كنا وال 
اله اأكام نو وة وراجماالكلاءا لبان وعامسبها الام 1 
اراق والاسعار ا مسسياناي اس و 


الصفحة الأولى من نسخة ١م»‏ 


أ ضري |مي وق دلإلنا و( مم ام ر_لعم هرا 02 
اومتها وأداقان افون عير ان ين 
مسح داز ما عينم رهن وا لجا لون 
بنع ى وبلا تون لوا تادعم وقد 
ون مان العو ل لمعت نز و الإويط ارد نعار قالع 
ان هكسبج وذ ربكجوا م از كرت طوما جد مطلاطيا 


ازلرلان 
سال ١١١‏ عو رشيدى» 
ارد ند حوللهه ا 
: رطف 


الصفحة الأخيرة من نسخة «م) 


0 
الل ا[ يب : 
57 ساك ءض راق 
ا ب و 5206 رواسا كرا ره 


ل نم واه جراله دشار لتنا جم ولاعرليا وسلل: عل بترااه ملم 
1 رما لالد دوالك رهعلا مرووصة. «دبلل ار رو 500 
م لاا ارا كا رمالا وامرلامار وها الدس ادعراية 0 
0 0 لمر ذ و متو وكرم ما رام لهو موزيهريا؟. عردم لالجل ان 
5 اما لعب يمل زلا واف ىد لصالاب عه لالد تار 

:وز نزام ات طركنا بللوسوري احا والع||أرئجل لسر ؤسعورت لحو ولول 

ل مز ناما احرج هدااككات سر راصال مل ةلي 000 
0 “بعلا ١‏ الأذ سرع واذع نعاض شعجرمع بج ل سالسان يوجن ارات سرع معط 
مزهلبواد نوو و امرواش امكو لمجعر د لك ساءلم والمعرهرنمكا لرواحاءة 
"وا م لله سري سنال ميلالا دهره اباب زه ! 
ايساسا لاجرل شاد انوا الموشد ونابها ا ست .نا جاع.فاة. 
:“2 انرا بالعدلكايا وا لير مالم.! | لحك الام السوم ورانوب.. 5 
لاوم ااام وحاب سسأ الو اوداق والاسسس أ 
ينا تسسيسسب بال م|عراع كاه والوار !| هم 

6 شد الب مزواطع إلاحا وعدم" ا 2 

"هاعد نشيوث سغرتوب الث داع لإ يكنا لمان اريكسجنا, 
ا 0 ع 0 


انا 19 ناك زيرف معام 0 
مهام أب واحال! عسريدا كاف عر لد نا ل لاسو لالج نج[ 
دو نموا ورا بأل واي داندا در اه لالدلا را ناولا 


الصفحة الأولى من نسخة ١ق»‏ 


و 
من الم لمش لاوط مام ادلي[ عسوي نيفين لرار يع ىراع اذش لانس 
ا ناكل نامر المت لريت يرتم فته ع لاد اماما سير سجاد: للمليخم, 
ريل ام المصل هق امامنة شرفي امام وطن ان موز لشحفهة شب 
وإورانممًا مغسا د عنات يران ويل ها وفاتصضام عا اعد 0 عبار 
)اضوال- فى دن عنام رن هو ةمن ان فول 
لاجو مور سروس بمانان ا وا نماطن عا هين ان انح 
ابن دارا أ اويح هكمأ تقول د ذقماسء رار وار ولان اما مالطترد ويه وان دكن 
كك ذال يزاترزق ها سدم تلام الوالانتناعض. .+ --5 الي م 
3 دتهرباد نل من الرماها' م بامتتفع عوىا عزو بد للبسرلائعد منعه صم 
داضىّد دلا دمر ران بطلو| (رد فاملااديه 5 ابرلادم بعر الانتناع بم عالق 
00 ابزهأ ىر ١و‏ نتلانها م بلاار) د بالمااد 50 نر اهيا ود لين 
لاحد منحها مزد رد وال 1 17 ا عاد اناس لك ليالت ا 
سول د ردّواسه يها و رار ضة «دجها حادم ووذ بك برو لتهرن ان نترك 
ملكه الله درا ا ,الردقاذ١‏ سوه تعد 
ام 19 مزال سزادتول: 'سه نوا(ا/ 00 0 
ا ماسقا لرللاسها ا غيزاما الوأحدشا املكاء]مابد: 00 
: لد اليب رهوانار عدو ٍِ اسه 2 فالاضيي 
ا ردني دعى اسه سن وعل هرا النك د داللايش) ات 
درشم نري اماد سام ولس كر انراد زف غييكما د كإعكلكو .-. - 0 8 
اذا ات درا لامها ري الواحوساان لزت حزق اسك 3 
باه ا 5 


62, 
5 


الصفحة ا 


شرح جمل العلم و العمل 


للشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم يتَخذ صاحبة 
ولاولداء و صلّى الله على سيّد البشر و خير النّذر و أفضل البّدو 
والحضرء وعلى أخيه و وصيّه و بعل ابنته و خليفته على أمّته وعلى 
الأفاضل الأطهار الأكارم الأخيار و الأئمة الأبرار من ذرّيتهماء الذين 
أذهب الله عنهم الرتجس و طهّرهم تطهيراًء و شرّف و كرّم مادام 
الدّيموه0' و زهرت النجوم و التحمت الغيوم . 

أما بعد : 

فإني لما قرأت على سيّدنا الشريف الأجل المرتضئئ علم الهدئ 
ذي المجدين قدّس الله روحه» كتابه الموسوم ب (جمل العلم و العمل) 
الذي جعله للمبتديٌ تبصرة يعوّل عليه و للمنتهي تذكرة يرجع إليه» وكان 
ما أملى في هذا الكتاب من ذكر أصول الدّين جملاً يعزب على المبتدي 
فهمها و لايحصل له علمهاء إلا مع شرح واضح يقرب إلى فهمه و ينتفع 


.١‏ الديموم : الفلاة يدوم السير فيها لبعدها. والتحم: الثم . والغيوم جمع 
غيم» أي السَحاب ( لسان العرب: ديم» لحمء غيم ). 


شرح جمل العلم و العمل 54 
معه بعلمه . سألته أن يملي علىّ لذلك شرحاً جليّا أقف عليه و أتصوّره 
وأنظر فيه و أتدبّره» لتكون المنفعة بذلك شاملة و المعرفة به كاملة. 
فأجابني إلى ذلك و أنعم علي به و أملى عليّ شرح ما يتعلق منه بالعلم 
في اصول الدين . 

وهو خمسة أبواب : 

أوّلها : باب بيان ما يجب اعتقاده في أبواب التّوحيد . 

واقانيتا حاتت نانس افقاةةافى اراب الجدل كلينا 
02000 1 

و ثالثها : الكلام في النبوّة . 

و رابعها: الكلام في الإمامة . 

و خامسها : الكلام في الآجال و الأرزاق و الأسعار. 


باب 


٠ 


بيان ما يحب اعتقاده في أبواب التوحيد 


[ حدوث الأجسام ] 

مسألة : 

قال سيّدنا المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : الأجسام محدّثة» لأنها 
لم تسبق الحوادث . فلها حكمها في الحدوث . 

شرح ذلك : 

هذه الجملة التي ذكرت تحتاج إلى بيان أربعة أشياء : 

أولها : أن هيهنا معاني غير الأجسام . 

و ثانيها : أن تلك المعاني محدّثة . 

و ثالثها: أن الجسم لاينفك منها . 

ورابعها: أن مالم يسبق المحدث يجب أن يكون محدثا مثله . 

والذي يدل على القسم الأول - و هو إثبات المعاني ‏ أنّا علمنا أن 
الجسم ينتقل من جهة إلى غيرها مع جواز أن لاينتقل أصلاً أو ينتقل إلى 


شرح جمل العلم والعمل ‏ ل ننس اع 
غيرها من الجهات و أحوال الجسم و شروطه” على ما كانت عليه . 

فلابدٌ من أمر ما لأجله انتقل إلى جهة معيّنة دون غيرها من 
الجهات, لأنه لو لم يكن هناك أمرء لم يكن بأن ينتقل إلى الجهة التي 
انتقل إليها بأولى من أن ينتقل إلى غيرها من الجهات, و قد علمنا 
خلاف ذلك . 

و إذا ثبت أنه لابدّ من أمرء فلا يخلو ذلك الأمر من أن يكون نفس 
الجسم أو وجوده أو حدونه أو عدمه أو عدم معنى أو وجود معنى أو 
الفاعل . و لايجوز أن يكون ذلك الأمر نفسه و لاوجوده و لاحدوثه, لأنَ 
هذه الأمور كانت حاصلة قبل أن ينتقل إلى هذه الجهة. و تكون أيضاً 
حاصلة بعد انتقاله منها (" إلى غيرها من الجهات . 
يوجب ذلك؟ 


و لايجوز أن يكون عدم معنى » أن عدم" المعنى لااختصاص له 
بهذا الجسم دون غيره و لابهذه الجهة دون غيرها من الجهات». فكان 
يؤدّي ذلك إلى وجوب انتقال الأجسام كلّها و انتقال هذا الجسم إلى 
سائر الجهات» وقد علمنا خلاف ذلك . 


ق : كلمة «و شروطه» ساقطة . 
. ق : كلمة «منها» سافطة . 
ق: سقط عبارة «لأنّ عدم المعنى». 


لذ بحا بيد بم 


مايجب اعتقاده في أبواب التوحيد ‏ ست ع 
فالقادر عليها قادر على نفس الذات . ألاترى أن من قدر على أن يجعل 
الكلام خبراً أو أمراً » كان قادراً على نفس الكلام . فلو كان الجسم منتقلاً 
بالفاعل» لوجب أن يكون من قدر على نقله أن يكون قادرا على نفس 
الجسمء و قد علمنا خلاف ذلك . 

اللّهمّ إل أن يراد أنه انتقل بالفاعل» بمعنى أنه فعل معنى أوجب 
انتقاله . فإن اريد ذلك فهو الذي قصدناه . 

و إذا بطلت الأقسام كلها إلا وجود معنى» ثبت ما أوردناه . 

والّذي يدل على حدوث تلك المعاني ‏ وهو القسم الثاني جواز 
العدم عليها . ألاترى أنْ الجسم إذا انتقل من جهة إلى غيرها فالمعنى 
الذي كان فيه لايخلو أن يكون باقياً فيه على ما كان أو انتقل عنه أو 

والابجزة أن كتون ناقننا فنه عن :نا كان لأنه نو كان كذلف 
لوجب أن يكؤن في الجهتين معاً. و معلوم خلاف ذلك . 

و لايجوز أن يكون انتقل عنهء لأنَّ الانتقال لايجوز إلا على 
الأجسام. و 7(" لأنه لو انتقل لاحتاج إلى معنى آخر يصير به منتقلاء 
وكان يؤدي ذلك إلى اثبات ما لانهاية له من المعاني» وذلك محال. 

و إذا بطل القسمان لم يبق إلا أنّه عدم . 

ولو كان قديماً لما جاز عليه العده”. لأن القديم قديم لنفسه و 
١.ق:‏ قد اضطريت هنا النسخة و تقدّم ما تأخر و تأخر ما تقدّم. و الظاهر أنه من 


؟. م : كلمة «عدم» ساقطة. 


شرج جمل العالم و العثل سنس #ع 


صفات النفس لايجوز خروج الموصوف عنهاء و إذا لم يكن قديماً 
وجب أن يكون محدثاًء لأنّه لا واسطة بين الحدوث و القدم . 

والّذي يدل على أنَ الجسم لايجوز أن يخلو من ذلك المعنى فى 
خاليمة الأخرال يبو هو اليبس القا لق له لو حجان ضهنا لق إلى أن 
لايكون في جهة من جهات العالم مع وجودهء لأنا قد بيّنا أنه لايكون في 
جهة إلا لمعنى» و قد علمنا ضرورة أنّ الجسم متى كان موجوداً لابدٌ 
أن يكون فى جهة من الجهات . فما أدى إلى بطلان ذلك من القول بخلوٌ 
للحي من لبقا ينبغي أن نحكم بفساده . 

فإذا ثبت أنْ الجسم لاينفك من هذه المعاني المحدثة وجب 
أن يكون محدثاً مثلها 2 و هو القسم الرابع - لأنّ من المعلوم ضرورة أن 
كل ذاتين لم يتقدم وجود إحداهما وجود الأخرى. ثمّ علمنا أن إحداهما 
وجدت في وقت بعينه» وجب أن يكون وجود الأخرى في ذلك الوقت 

ألا ترى أنا إذا فرضنا أن ميلاد زيد لم يتقدّم ميلاد عمرو("” ثم 
عَلْمِكا أن زيذا وله فل ضقة»علهنا أن عهؤروا أرقبا ولد سحة .بو 


.١‏ مسألة حدوث الأجسام من أجل مسائل علم الكلام» وفيها خلاف كثير بين 
الحكماء و المتكلمين. بالإضافة إلى ما أفاده السيّد المرتضى(رحمه الله) في 
ثبوت الحدوث للأجسام هناء 0 
العلامة : كشف المراد بتحقيق الأستاذ حسن زاده الآملى ص ١7١‏ فبعد. 
الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ص عع فبعد . 
- شرح القوشجي للتجريد في مسألة أن الأجسام كلها حادثة . 

” . ق : و ميلاد عمرو لم يتقدّم ميلاد زيد. 


مايجب اعتقاده في أبواب التوحيد ا ل لاع 
لايجوز أن يكون لأحدهما سنة و للآخر مائة سنة» لأنه لم يتقدّم وجود 
أحدهما وجود الآخر. 

كذلتك القول فى الحنسم إذاثنت أنيه لم يسسى المعدئ 
المحدث» وجب أن يكون محدثاً مثله . و لايجوز أن يكون قديماً مع أنه 
لم يتقدّم المحدث. لأن ذلك معلوم خلافه . 


فسألة: 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه - : و لايد لها من محدث» 
احاح 5 محرت ل دونه الت لمعي كالما او لمان 
المجاحة. ١‏ 

شرح ذلك : 

إذا ثبت أن الأجسام محدّثة» فالعلم بأنَّ لها محدثاً يحتاج إلى بيان 
اربعة اشياء : 

أولها : أن هيهنا معاني محدثة . 

و ثانيها: أن تلك المعاني متعلقة بنا و محتاجة إلينا . 

و ثالثها: أنها أنما احتاجت إلينا لحدوثها لاغير. 

و رابعها : أنْ ما يشاركها في الحدوث يحتاج إلى محدث . 

فأمًا إثبات هذه" المعاني المحدثة. فقد بيّناها في باب إثبات 


١.فى:‏ كلمة«هذله» ساقطة . 


شرح جمل العلم و العمل ل ل لللللل غ6 
المعاني . 

و أمًا الدَليل على تعلق هذه الأفعال بنا و حاجتها إليناء فوجوب 
وقوعها بحسب دواعينا و أحوالنا . 

ألاترى أن من شاهد سبعا قد أقبل إليه أ و ناراً قد أحاطت به وهو 
يقدر على الهرب منهماء فلايجوز أن لايقع منه الهرب مع كمال 
عقله. وكذلك من كان شديد الجوع و بين يديه طعام يعلم أنه لاضرر 
عليه في تناوله لاعاجلاً و لا أجلاء فانهلابدَمنأنيقعمنه 
الأكل . فلولا أن أفعالنا متعلقة بنا لما وجب وقوعها على ما قلناه . 

و بالوجوب الذي ذكرناه يسقط اعتراض من اعترض(' بوقوع فعل 
الرّعيّة بحسب إرادة الملك و فعل العبد بحسب إرادة السيّدء لأنّ كل 
ذلك غير واجب . 

و بمثله أيضاً يسقط قول من قال: «أنّ الله سبحانه يفعلها فينا 
بالعادة»» لأنه لو كان كذلك لما وجب وقوعها بحسب إرادتنا وكراهتناء 
و لأنّ تعلّق الفعل بالفاعل لابدٌ من أن يكون معقولاً قبل أن نثبت فاعلاً 
معيّناء و لاوجه يعقل آكد من وجوب حصول الفعل بحسب دواعيه 
وأحواله . و هذه العلقة معلومة فينا و مجوّزة في القديم» و لايجوز ترك 
المعلوم للمجوز. 

فأمًا الكسب الذي تذّعيه المجبرة» فنحن نب نبيّن أنه ليس بمعقول 
فيما بعد إن شاء الله . 

و أمّا الذي يدل على أنّ علّة حاجتها إلينا الحدوث» فهو أن الذي 


1ق سقط و اضطراب شديد. 


مايجب اعتقادة في أبواب التوجيد سنس لاع 
يتجدّد عند دواعينا و أحوالنا هو الحدوث. فينبغى أن يكون هو علة 
الحاجة . كما أنّ الذي يتجدّد عند وجود الحركة كون الجسم متحركاء 

و الذي يدل على أن ما شاركها في الحدوث يجب أن يشاركها في 
الحاجه إلى المحدث : هو أنّها إذا ثبت أنَّ علّة الحاجة هى الحدوث». 
وجب 56 الأجسام إذا ثبت حدوثهاء حاجتها الى محدث2(7.)و إلا 
انتقضت علة الحاجة . 

وليس لأحد أن يقول: إِنْ الأجسام يجب حدوثها فلاتحتاج إلى 
ولوكان كذلك لأدى إلى وجوب وجودها فيما لم يزل» لأنه لاشرط 
معقول ينتظر. وذلك يوجب قدمها و قد ثبت حدوثها. 


[ فى أنه تعال قادر] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و لا بد من كونه 


.١‏ هذا أحد القولين في المسألة. و ذهب أكثر الفلاسفة و بعض محققي 
المتكلّمين إلى أنَّ علّة الاحتياج إلى المؤثر هي الإمكان لا الحدوث. أنظر 


تفصيا البحث في : 
العلامة : نهاية المرام في علم الكلام مخطوطة لمكتبة الرضوية ق 78 . 
كشف المراد ص ”07 . 


اللاهيجي : شوارق الالهام ص ١6١‏ . 


شرح جمل العلم و العمل ل ل ل لل ل بش ع 
قادراء لتعذّر الفعل على من لم يكن قادراً و تيسَره على من كان كذلك . 


ل موجودتين 0000006 


الفعل متهاو الأنعرى بالتعر. م م 
الفعل» اختصّت بأمر لأجله صم منها الفعل ليس بحاصل لمن تعذدّر 
عليه الفعل . 

و إنما قلنا ذلك لأنها لو لم تختص بأمر لم يكن بأن يصحٌ منها 
الفعل أولى من ٠‏ الذات النى يتعذر عليهاء ولاكانت الأخرى بأن يتعذر 
عليها الفعل أولى من”" أن يصعٌ. لاشتراكهما في جميع الصفات 
المعقولة . 

فإذا ثبت أنّه لابدّ من أمر لأجله صم الفعل. و وجدنا أهل اللغة 
منكرن فير كان :على هده المفارقة قادراء::ق فيك ذلك الاين مض 
العقل. أطلقنا عليه التسمية بكونه «قادرا» اتّباعاً لأهل اللّغة . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون الذات التي صم منها الفعل اختضّت 
بطبيعة أو صحّة بنية دون ما تذهبون إليه» لأجلها صم الفعل . 

قلنا: الطبع الذي تدّعونه غير معقول» ومالايعمل للايجب 
إثباته . 

بل لو كان معقولاً لم يخل الطبع الذي ذكرتموه من أن يوجب صفة 


١.ق:‏ كلمة «١حيين»)‏ ساقطة . 
؟. ق : عبارة من أن يصح» ساقطة . 
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للح (2. لأجلها يصمّ منه الفعل» أو لايوجب صفة له بل يختض 
المحل . فإن أرادوا الأول فذلك وفاق في المعنى و خلاف في 
العبارة . لأنهم يكونون أشاروا إلى القدرة و سمّوها طبعاً و لاامضايقة في 
العبارة . و إن أرادوا القسم الثاني فذلك باطلء لأنْ مايختصٌ المحل 
لايجوز أن يوجب حكماً للجملة» كما لايجوز أن يوجب ما يختص بزيد 
حكها لعمرو. 

و بمثل ما قلنا يبطل قول من قال أنه يصمح الفعل لصحّة البنية. لأ 
صحّة البنية أمر يرجع إلى المحلء لأنَ ذلك عبارة عن بنية مخصوصة 
فيها معان مخصوصة . 

على أن جميع ما يعقل من صحّة البنية موجود في الذات التي 
تعذر عليها الفعل» فلا يجوز أن يسند إليه صحّة الفعل . 


[ في أنه تعالئ عالم ] 
فسالة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و لابدّ من كون محدثها 
عالماً لأنَ الإحكام ظاهر في كثير من العالم» و المحكم'" لايقع إلا 
من عالم . 
فد علمنا في الشاهد ذاتين يصح من إحداهما الفعل المحكم 
.١‏ ق:العبارة مضطربة مشوّشة . 


؟.ق: والفعل المحكم. 
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المتقن. مثل الكتابة الكثيرة و نساجة الذيباج و الصياغة و بناء القصور 
وغير ذلك. ويتعذر ذلك على الأخرى مع مشاركتها لها في جميع 
صفاتها من كونها موجودة حيّة قادرة. و مع هذا يتعذر عليها الفعل 
المحكم فلا بدّ من أن يختصّ الذات التي يصمٌ منها الإحكام بأمر ليس 
بحاصل للأخرىء لأنّه لولم يكن هناك أمر لاشتركتا جميعاً إمَا في 
صحّة الإحكام أو في التعذر, وقد علمنا خلاف ذلك . 

فإذا ثبت أنه لابدّ من أمر و وجدنا أهل اللّغة يسمّون من كان على 
هذه المفارقة «عالمأ» أثبتنا المفارقة عقلاً و أطلقنا تسميته بالعالم 
ضونحي اللقة: 

فإذا ثبت أن في أفعال الله تعالى ما يزيد في الإحكام و الإتقان على 
كل فعل محكم متقن ‏ مثل خلق السماوات و الأزض و مثل خلق 
الحيوانات على اختلاف أشكالها و طباعها و ما ركب فيها من بدائع 
الحواسٌ» و خلق الجنين في كل جنس منه ما يشاكله؛ و خلق الثمار 
في أوقاتهاء و إيجاد كل نوع منه من جنسه من غير أن يختلف ذلك أو 
ينخرم ‏ وجب أن يكون تعالى عالما 7©. 


١‏ . عن علمه تعالى و أدلّته بالتفصيل و مدى شموله و أقوال الحكماء و المتكلمين 
- الجرجاني : شرح المواقف ج 7 ص ؟ء . 
- التفتازاني : شرح المقاصد ج ١‏ ص ؟؟ فبعد . 
المفيد : أوائل المقالات ص "١‏ . 
- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 188 . 
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[ في كونه تعالئ موجوداً ] 

فسالة* 

قال الشكن المرتظيى دارضى اللاعنش .و لارذاهره' كوه مويجودا : 
ل سانا رسيي كا قادرا غتالما: وهذا الضرب من التعلق 
لايصحٌ إلا مع الوجود . 

شرح ذلك : 

قد ثبت أن القديم تعالى له تعلق بالمقدور و المعلوم و أن هذا 
التعلّق راجع إلى نفسه. وكل ما تعلق بغيره لنفسه فعدمه يخرجه 
من التعلق . 

والّذي يدل على ذلك: أنَا قد علمنا أن القدرة لها تعلّق بالمقدور 
و تعلّقها راجع إلى نفسها و متى عدمت خرجت من التعلق» فما شاركها 
في هذا النوع من التعلّق فالعدم يخرجه منه . 

فإن قيل: و لم زعمتم أن عدم القدرة يحيل التعلّق؟ 

قلنا: لأنَ القدرة لوتعلّقت و هي معدومة و كان في العده() 
ما لانهاية له من القدر ممّا يح وجوده فر فساو اخفهناضيدينا 17 لكان 
يجب أن يتأتى من الواحد منا حمل الجبال و نقلها عن مواضعهاء بل 
كان يجب أن يتأتى منه فعل ما لانهاية له» و قد علمنا ضرورة 


١.ط:‏ في القدم . 
؟ . ق: العبارة مضطرية . 


شرج جمل العلم و العمل اش ان 
خلاف ذلك . 

وإنما انحصرت المقدورات للواحد مناء لأنّ القدر الموجودة فينا 
محصورة» فإذا ثبت هذا و كان للقديم تعالى تعلّق بالمقدور و المعلوم 
لنفسه على ما بيّناه» وجب أن يكون موجودا و إلا استحال هذا التعلق . 


[ وجوب كونه تعالى قديماً ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه : ويجب كونه 
تقوما تعبا العرادرت لله 
شرح ذلك : 


لايخلو صانع العالم إذا ثبت وجودهء أن يكون محدّثا أو قديماً. 
فإن كان قديماً فهو ما أردناه» و إن كان محدّثاً احتاج إلى محدث. لأنا 
قد بيّنا أن كل محدّث يحتاج إلى محدث من حيث كان محدّثاء فكان 
يؤدّي ذلك إلى اثبات ما لانهاية له من المحدثين» و محدثى 
المحدثين» و ذلك باطل بالاتفاق . أو إلى الانتهاء إلى صانع قديم 
وهوالمطلوب. 

إلا أنَ هذا الدّليل إِنَما يدل على إثبات قديم ينتهي الحوادث إليه 
في الجملة» ولايدل على أن صانع العالم بعينه هو القديم» بل يحتاج 
ذلك إلى دليل اخر. 

و الذي يدل على أنّ صانع العالم قديمء أنّه لولم يكن قديماً كان 
محدّثاًء و المحدّث لايكون إلا قادراً بقدرة» و القدرة لايصحٌ بها فعل 
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الجسم كما بيّناه في كتاب الذخيرة والملخص"©. 

و إذا علمنا القديم تعالى فعل الأجسام» ثبت أنه قادر لنفسه 
وأنه قديم . 

[ وجوب كونه تعالئ حب ] 

مسألة : 

كال"السقد السرتقى يرق الله شه ريعب كرقية سنا ١‏ .و إلا 
لويضح كونة قادراً خالماً فضداد عن وخويه . 

شرح ذلك : 

قد علمنا في الشاهد ذاتين يصمح من إحداهما أن تكون قادرة 
عالمة و الأخرى يستحيل ذلك منهاء مثل الجماد و جسم الميّت. 
فلا بد من أن تكون الذات التي يصمّ ذلك منهاء مختصّة بأمر ليس 


.١‏ الذخيرة في علم الكلام من الكتب الاعتقاديّة للسيّد المرتضى طبع بتحقيق 
فضيلة العلامة المتتبع السيّد أحمد الحسني الأشكوري . 
و قد شرح الذخيرة تلميذ المؤلف الشيخ تقي الدين بن نجم الحلبي (العلامة 
الطهراني : الذريعة ج ٠١‏ ص ١5‏ ). 
و أمّا الملخص فهو أيضاً في علم الكلام» و من المؤسف أنه لم يوجد منه إلآ 
نسخة ناقصة كانت عند شيخ الإسلام الزنجاني. و يبدو أن السيّد ألف 
الملخّص قبل الذّخيرة ولكن لم يتمّه ( ابن شهر آشوب: معالم العلماء 
ص 2). 
وقدأتمَ الملخص تلميذ المؤلف حمزة بن محمد الجعفري» فإنه ذكر من 
مؤلفاته ١تتمة‏ الملخخص للسيّد المرتضى» ( الخوانساري : روضات الجنات ج” 
ص 1/8" ) . 
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بحاصل للذات التّى يستحيل ذلك منها. لأنها لولم تختصٌ بأمر 
لاشتركنا جميعا إما فى الاستحالة أو فى الشصحة» و فد علمنا 
خلاف ذلك . ْ ١‏ 

فإذا ثبت أنّه لابدّ من أمر و وجدنا أهل اللّغة يسمّون من كان على 
ذلك الأمر «حبّاً » فأثبتنا المفارقة عقلاً و أطلقنا العبارة بموجب اللغة. 

وليس لأحد أن يقول: إِنَ المفارقة ترجع إلى بنية مخصوصة من 
الرطوبة و اليبوسة و غيرهما لا إلى حصول صفة . 

و ذلك أنَ كل معنى أشاروا إليه من صحّة البنية و التأليف حاصل 
في جسم الميّت» و مع ذلك يستحيل أن يكون قادراً عالما . 

و أيضاً فانَ صحّة كونه قادراً عالماًء حكم يرجع إلى الجملة. 
لحرا حر السضح لحاي جما لبي ال . والجسميّة 
لاسي يختصٌ المحل. فلا يجوز أن يرجع إليه ما هو 

جع إلى الجملة . 

و إذا ثبت أنه لابدّ من صفة معها يصحٌ 7" نه قادراً عالماً وكان 
القديم معان ثافرا الما 4 وت أن ركرن ها : 


[ وجوب كونه تعالئ مدركاً ] 


مسالة : 


قال الستد المرتفى برضي اشاعتةى يكب أنيكون مدركا إذا 


١.ق:‏ صح. 


مايجب اعتقاده في أبواب التوحييد ‏ ل لمسسشست ‏ ع 
وجدت المدركاتء لاقتضاء كونه حيّاً ذلك20©. 

شرح ذلك : 

لايصمٌ العلم بأنَ القديم تعالى مدرك إلا بعد أن نبيّن أن الواحد 
مما مدرك و أن هذه الصّفة أمر زائد على كونه قادرا عالما و حيّا 
وموجودا”" و جميع صفاته المعقولة» ثمّ نبيّن أن المقتضي لهذه الصضفة 
كونه حيّاً لاوجود الإدراك . فإذا ثبت ذلك و علمنا أن القديم تعالى حيّ 
حكمنا بأنه تعالى مدرك إذا وجدت المدركات . 

و الذي يدل على أن الواحد منا مدرك» هو ما يعلمه الواحد منا 
ضرورة من الفرق بين حاله إذا شاهد مدركاً من الجسم و اللون و بينه إذا 
لم يشاهده. وكذلك بين حاله إذا سمع الصوت و بين حاله إذا عدم 
الصوت. و هذا أمر لايمكن رفعه(”©. 

و لايجوز أن يرجع ما يجده من نفسه إلى كونه حيّاً. لأنّ كونه حا 
قد كان حاصلاء فلم يجد نفسه على هذا الأمر. 

و أيضاً فإنَ هذه الصّفة متجدّدة و كونه حيّاً غير متجدّدء و لايجوز 
أن يكون المتجدّد بعينه غير المتجدّد . 

و لايجوز أن يرجع إلى كونه قادرا أو مريداً أو كارهاً و ماأشبهها من 
الصّفات. لأنها تكون حاصلة كلها و لايجد نفسه على ما قلناه . 

و لايجوز أن ترجع هذه الصّفة إلى كونه عالماً. لأنه قد يعلم 
١.ق:العبارة‏ مضطرية. 


؟".ق: كلمة «موجودا» ساقطة . 
”“". ط : دفعه. 
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ما لايدركه مثل القديم سبحانه و القيامة» و ذلك غير مدرك22. 

و أيضاً فإِنّه يعلم الصّوت بعد تقضّيه و الجسم بعد احتجابه عنه. 
و مع هذا لايجد نفسه على ما كان يجده عليه . فعلمنا أنَ هذه الصَفة 
لاترجع إلى كونه عالما فقد يدرك ما لايعلم. 

ألا ترى أنْ النائم يدرك الصّوت الشّديد و قرص البراغيث”والألم 
الذي نعلت حتّى”” ربّما كان ذلك سببا لانتباهه: ومع ذلك فليس 
بعالم بما يدركه في حال نومه . 

فعلم بما ذكرناه انفصال هذه الصّفة من جميع صفاته المعقولة له. 
و سمّيناه «مدركا» انّباعاً لأهل اللّغة . 

فأمًا الّذي يدل على أن المقتضي لهذه الصّفة كونه حيّاً دون معنى 
من المعانى» أنه لو كان المقتضى لها معنى هو إدراك لجاز أن لايحصل 
ولف المح قلةتحم: نلف القن مولا يحضدل كوة الراخة من ماركا 


.١‏ و قد خالف السيّد رحمه الله في هذه المسألة أستاذه الشيخ المفيد رحمه الله 
فإنه يبجع صفة الإدراك و السمع و البصر إلى صفة العلم و يقول: إن إطلاق 
المدرك و السميع و البصير للقديم سبحانه من جهة السمع دون القياس 
ودلائل العقول ( أوائل المقالات ص ١9‏ ) و تبع الشيخ الطوسي رحمه الله 
للسيّد وحرن جد البلا راق 
الشيخ الطوسي : تمهيد الأصول ب: بتحقيق الدكتور مشكاة الديني ص 88 . 
- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ١168‏ فبعد . 

” . القرص : الأخذ بأطراف الأصابع » و قرصه بلسانه قرصاً آذاه ( الفيومي : مصباح 
المنير ج ؟" ص 177 ) و البراغيث جمع البرغوث : دويبة معروفة . 

". فى : حتى أنه . 
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عند وجود المدركات و ارتفاع الموانع المعقولة. و ثبوت كون الواحد منا 
حيّاً مع صحّة حواسّه و ارتفاع الآفات المعقولة. و ذلك يؤدّي إلى 
السّفسطة أو الشك في المشاهدات . 

وإذاثبت بما قلناه أن المقتضي لهذه الصّفة كونه حيّاً و قد دللنا 
على أن القديم سبحانه حىّ. وجب كونه مدركاً إذا وجدت المدركات» 
و إلا انتقض كونه مقتضيا . 


[ وجوب كونه تعالئ سميعاً بصيرا ] 

مسألة : 

قال امف الم تفج رفص الل#عنةب راكب كونة ميقا 
المسموعات و المبصرات إذا وحدتثت» وذلك يرجع إلقى كول 
لاافة به . 

يدل على ذلك أنّه متى كان الواحد منًا حيّاً و الآفات و الموانع 
مرتفعة عنه» سمّى سميعا بصيراً. فلو كانت هناك صفة زائدة على ما 
ذكرناه لجاز أن يكون حا لا افة به و لاتحصل تلك الصّفة فلايكون 
سيا عبرا وقد علمنا خلاف ذلك . 


.١‏ م. في العبارة تقدّيم و تأخير. 


شرح جمل العلم و العمل ل نش 8ه 

فأمّا قولنا أنه «سامع و مبصر» فانّه يرجع إلى كونه مدركاً 
للمسموعاف :و المتضراك» و فدكنا الااضفة زائذة فلن فونه عا 
وهذه الصفة أعنى كونه مركا لاتحصل إلا بعد وجود المدركات» 
وكرت سييعا بعد لانحقى ذلاكه اندلو جما قلناء الغر ينهم 

و إذا ثبت أن القديم سبحانه حي بما دللنا عليه فيما تقدّم» 
والموانع و الآفات لاتجوز عليه؛ وجب أن يكون سميعا بصيراء و نصفه 
تعالى بأنه فيما لم يزل سميع بصير و لانصفه بأنه سامع و مبصر إلا بعد 
وجود المسموعات و المبصرات . 


[ كونه تعالئ مريداً و كارهاً ] 


مسالة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و من صفاته تعالى 
ونهى("". و لايكون الأمر و الخبر أمراً و لاخبراً إلا بالإرادة والنهي”" 
لايكون نهياً إلا بالكراهة . 

هذا الفصل”" يشتمل على قسمين : أحدهما أن القديم سبحانه 
امر و مخبر و ناه و منكر. والثانى أنْ الأمر و الخبر لإيكونان كذلك إلا 
؟. ق : و كذلك النهي لايكون نهياً و الإنكار لايكون إنكاراً إلا بالكراهة . 
"'. م: هذا الفعل. 


مايجب اعتقادة فى أبواب التوحيد سب نش ##نع 


بالإرادة و كذلك التهي” لايكون نهياً إلآ بالكراهة . 

والّذي يدلّ على أنَّ القديم سبحانه آمر و مخبر و ناه إجماع الأمّة 
فأنه لاخلاف بينها في ذلك . 

والنس لكعد أن تقول * كنك تعد لون غلى كوه تريندا نكونه أمرا 
ومخبراً و لايصحٌ كونه آمرا إلآ بعد ثبوت كونه مريداً ؟ 

و ذلك أنَا قد بيّنا أن الطريق الذي يعلم به كونه آمراً إجماع الأمّة 
وإن لم يعلم كونه مريداًء فليس أحدهما أصلاً للآخر. فإذا ثبت ذلك 
نيكيها ارذناد: 

و أمًا الذي يدل على أنّ الأمر و الخبر لايكونان كذلك إلآ بالإرادة : 
نا نجد ما هو بصيغة الأمر و إن لم يكن أمراً مثل قوله سبحانه #اعْمّلُوا با 
سمدم 1" ' و قوله لو اسْتَمَزِرْ مَنِ اسْتَطَعْت مِنْهُمْ ب بصَؤؤتك 24 لأنّ ذلك 
وإن كان بصيغة الأمر فالمراد به التّهديد لاغير 

و مثل قوله تعالى و إِذا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا4”" و قوله لفَإِذًا قُضِيَتِ 
الصَلاة فَانبَد م نتَشْرُوا فى الأَرّض 22# و المراد بذلك. الإباحة لاغير. 


و نحو قوله تعالى #كُونُوا قِرَدَةّ حاسِئِينَ74/ و نحو قوله تعالى 


١.ق:‏ النهي و الإنكار. 
سورة فصلت اية 6٠‏ 
. سورة الإسراء اية 2 . 
. سورة المائدة اية ؟ . 
. سورة الجمعة اية ٠١‏ 
. سورة البقرة اية 58 . 


م يد با الى اهما 


شرح جمل العلم وو العمل 7س ل سس 6# 
فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مذْلِهِ74 و نحو قوله تعالى ظإنْييا طَوْعاً أو كَرْها74"“فإنَ 
جميع هذه الألفاظ و إن كانت بصيغة الأمر فالمراد بها غير الأمر. بل 
إخبار عن تكوين الشيء أو سرعته. و عن تقريع العرب وتحدّيهم'”". 

فإذا كانت هذه الصَّيغْ تستعمل في الأمر و في غير الأمرء فلا يجوز 
أن تختصّ بالأمر إلآ بالقصد والإرادة. والكلام في النهي و اقتضائه 
للكراهة يجري مجرى الأمر سواء . 

و إذا ثبت بما قدّمنا كون القديم سبحانه امراء و بما بيّناه أيضاً أن 
الأمر لايكون كذلك إلا بالإرادة و النهى لايكون إلا بالكراهة”"2. ثبت أنه 
سبحانه مريد و كاره . 1 


[ في أن الإرادة حادثة لاافي محل ] 


مسالة : 


قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و لايجوز أن يستحقٌ تعالى 


1 :شيورة البقرة اي 

ضور قصلت ااام 

. التقريع هو التعنيف. و قيل هو الإيجاع باللوم؛ و قرعت الرّجل : إذا وبّخته 
(ابن منظور: لسان العرب ج 8 ص 788 ) . 
وأما التحدي يقال: تحدّى أقرانه. إذا باراهم و نازعهم الغلبة. وتحدى 
رسول الله صلى الله عليه و اله العرب بالقران. و أصله في الحداء يتبارى فيه 
الحاديان و يتعارضان فيتحدّى كل واحد منهما صاحبه». أي يطلب حداءه 
( الزمخشري : أساس البلاغة ص ١١7‏ ). 

؟ . ق : الكراهية . 


مايجب اعتقاده في أبواب التتوحيد ‏ ب ننس له 


هاتين الصّفتين لنفسه لوجوب كونه مريداً و كارهاً للشّيء الواحد على 
الوجه الواحد» و لالعلّة قديمة على ما سنبطل به الصّفات القديمة» 
ولا لعلّة محدثة غير حي لافتقار الإرادة إلى بنية مخصوصة مثل القلب» 
ولالعلّة موجودة في حيّ لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك الحيّ . فلم يبق 
إلا أن توجد لافي محل (2. 


شرح ذلك : 

إذا ثبت بما قدّمنا أن القديم مريد و كاره فلايخلو من أن يستحقٌ 
ص ل ا م لالعلة. ولايجوز 
أن يستحقٌ هاتين الصفتين لنفسه» لأنّه يودي إلى أن يكون مريدا للشّيء 
كارهاً له على وجه واحد في وقت واحدء و ذلك محال . 

وإنما قلناذلك : لأنه لاشيء د يصمح أن يكون مراداً إل و يجب 
ا لس الب 0 د 


.١‏ البحث عن حقيقة الإرادة ببحث طويل الذيل و معرض الاختلاف بين 
المتكلمينء و استجود السيّد رحمه الله هنا قول أبى علي و أبي هاشم 
الجبائيين» بأنّ الإرادة حادثة لافي محل . و ذهبت الأشاعرة إلى إثبات أمر 
زائد على ذاته قديم و هو الإرادة. و أبو الحسين من المعتزلة إلى أنها نفس 
الداعي» و الكرامية إلى أنها حادثة فى ذاته. و اختار الخواجة و العلامة قول 
أبي الحسين ( كشف المراد ص 788 ) . 

و أنظر أيضاً في الإرادة و المشيئة : 

المفيد : تصحيح الإعتقاد ص ١0‏ . 

- الجرجاني : شرح المواقف ص 8١‏ . 

- السيّد عبدالله شبّر: حق اليقين في معرفة الدين ج ١‏ ص .7١‏ 


شرح جمل العلم و العمل د ل ا 
يصمّ أن يكون مكروهاً إلآ و يجب أن يكون سبحانه كارهاً له إذا كان 
كارها لنفسه. و لامراد إلاويصح أن يكون مكروها. ولامكروه إلا 
ويصحٌ أن يكون مراداً. و في ذلك وجوب ما قدمّناه من كونه مريداً 
للشيء كارها على وجه واحد في زمان واحدء و معلوم ضرورة 
خلاف ذلك . 

و بمثل ما قلناه يبطل أن يستحق سبحانه هاتين الصَفتين لالنفسه 
ولالعلةة لأنه لأاختصاص له حينئد بمراد و لا بمكروه . وكانيؤدي 
ذلك إلى كونه تعالى مريدا للأشياء كارها لهاء و قد علمنا خلافه . 

إن كتان مريدا و كارف لمع »كا يكلو ذلك المع نز 
أن يكون محدثاً أو قديماء فإن كان قديما فلايجوز ذلك, لأنّه كان يؤدّي 
إلى أن يكون مثل القديم تعالى» لمشاركته له في القدم»ء و ذلك باطل 
وسنشبع الكلام في ذلك إذا انتهينا إلى نفي قديم اخر معه إن شاء الله . 

و إن كان ذلك المعنى محدثاً فلا يخلو من أن يكون موجوداً في 
جماد أو فى حىّ غير القديم سبحانه» أو أن يكون موجوداً لافي محل . 

ولايجوز أن يكون وود قن ده أخوه لأنه كان يجب أن يكون 
حكم ذلك المعنى راجعاً إلى ذلك الحيّ» و يستحيل حيئئذٍ إيجابه 
الحكم للقديم سبحانه . 

ولايجوز أن يكون موجوداً في جماد. لأنه لو كان كذلك لجاز 
أن يبنى الجماد بنية الحىّ» و كان ذلك يؤدي إلى ما بيناه من الفساد . 


ما رحن العتق افوا أبرات اوعس تع ع تج جتني , 11 


[ في أنه ليس لله تعالئ مائيّة ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و لايجوز أن تكون له صفة 
ف تلاس ينه طن بان كناف آنه لاعتكيم لوامساتوق و كالتما 
لاحكم له معقول من الصّفات» يفضي إلى الجهالات . 

شرح ذلك : 

ذهب ضرار بن عمرو الضبى”" إلى أن للقديم سبحانه صفة زائدة 
على الصفات التي ذكرناهاء و سماها « مائيّة ». 

و حكي ذلك عن أبي حنيفة”" أيضاً و الصّحيح أنه لاصفة له زائدة 
على الصفات التي ذكرناها . 

وَالذى يدل على ذلك: أنَّ الطريق إلى إثبائه تغالى أقعاله لاغير: 
على ما مضى القول فيه . فينبغى أن يكون طريق إثبات صفاته أيضاً الفعل 
إماايتفنة أو نتواسظة) ولامنة لفن تعد أن لمان : لتعيين 


.١‏ ضرار بن عمرو من الجبرية» و كان يعيش في أيام واصل بن عطاء و يقال 
لأتباعه «الضراريّة» . و كان يقول: إن الله يرى فى القيامة بحاسة سادسة . و لله 
عه الأسدرقي غيوور اط ةو ا 5 
الأشعري : مقالات الإسلاميين ص 787 . 
- البغدادي : الفرق بين الفرّق ص 7١١‏ . 
- الذهبي : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 575 . 
الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص 4١‏ . 

. الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص 4١‏ . 


شرح جمل العلم و العمل لل ننس 8ه 
نفيها عنه تعالى . 

و إِنّما قلنا ذلك : لأنَّ مجرّد الفعل يدل على كونه قادراً. و إحكامه 
يدل على كونه عالماء و وقوعه على وجه دون وجه يدل على كونه مريدآً 
وكارهاً. وثبوت هذه الصفات يذل غلك كتونه نابو هويحيود ا : وكونه 
حيّاً يقتضى كونه مدركاً إذا وجدت المدركات . 

فلم يب للفعل صفة أو حكم يدل على المائيّة التي ادّعوها. 
فيجب نفيهاء لأنا إن لم نقل ذلك أدّى إلى الجهالات . 

و أيضاً فلايجوز إثبات صفة للموصوف ما لم يكن لها حكم. لأنا 
لو أثبتناها بلا حكم لم ينفصل ثبوتها من نفيهاء و ذلك لايجوز. 

و لاحكم للمائيّة التي ادّعوهاء لأنّ جميع الأحكام المعقولة يمكن 
إسنادها إلى الصَمات الَتى ذكرناهاء و ما عدا ذلك يجب نفيها . و متى 
لم نقل ذلك لزم أن يكون له مائيّات كثيرة و إن لم يكن لها أحكام . و لزم 
أيضنا أن يكون للكوعر والشزاد وسائ الالجتامن 'صنات ؤائدة علي 
الصفات المعقولة و إن لم يكن لها أحكامء وذلك يؤدّي إلى 
الجهالات . 

و أمًا شبهة ضرار في ذلك”2» فهي أن قال: أجمع المسلمون على 
١‏ . قال العلامة: و قول ضرار عندي قويّء و التحقيق فيه : أن المعلوم لنا ليس 

الذات. لأنا إنما نعلم صفاته الحقيقية كالوجود و القدرة و العلم و الإضافية 
كالخالقية و الرازقية و السببية» لكونه ليس بجسم و لاعرض و لامرئي و لا في 
جهة . أمآ الذات الموصودفة بهذه الأوصاف فهي غير معلومة. . . فإن عنى 
ضرار بالماهيّة تلك الحقيقة و الذات فهو حقّ و صواب. و إن عنى شيئاً آخر 
فهو جهالة ( أنوار الملكوت ص 57 ) . 


مايجب اعتقاده في أبواب التوحيد د #و 
أن الله سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد. قال: فالصّمات التي علمناها 
لايجوز أن يكون أعلم بها مناء فينبغي أن يكون ذلك مصروفا إلى المائيّة 
التي ادعاها . 

فاوّل ما في ذلك : أنه يلزم على ذلك أن يكون لسائر الأشياء مائيّة 
لايعلمها غيره. لأنهم يقولون: الله تعالى أعلم بالأشياء منا و يلزم أيضا 
أن يكون له مائيّة لايعلمها إلا أنبياؤه لأنهم يقولون الأنبياء أعلم بالله 
منا. و كل ذلك باطل بالاتّفاق . 

و معنى قولهم ١‏ الله أعلم بنفسه منا » أنه يعلم من تفاصيل معلوماته 
و مقدوراته ما لايعلمه غيره» لأنْ معلوماته و مقدوراته لانهاية لها 
ويستحيل أن يعلمها غيره. فهذه جملة كافيه في هذا الباب . 


[ وجوب كونه تعالئ قادراً فيما لم يزل ] 

مسال : 

قال السيّد المرتضى - رضى الله عنه ‏ : و يجب أن يكون سبحانه 
قيذا لتم يل 313 [اتدلو تعد كدزذلك لتم رك فنادرا 0017 إلا عدر 
محدّثة» و لايمكن إسناد إحدائها إلا إليه فيؤدّي إلى تعلّق كونه قادرا 
بكونه محدّثاً» و كونه محدّثاً بكونه قادراً» و ثبوت كونه قادراً فيما لم يزل 
يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا . 

شرح ذلك : 

لايخلو كونه سبحانه قادراً من أن يكون حاصلاً فيما لم يزل أو 


. ق: كلمة «قادراً» ساقطة‎ .١ 


شرح جمل العلم و العمل ل ل اس 9 
يكون متجدّداء فإن كان الأول ثبت ما أردناه» و إن كان متجدّداً لم يكن 
كذلك إلا لتجدّد معنى . 

و إنما قلنا ذلك لأنه لاشرط معقول يقف كونه قادرا عليهء كما 
نقول في كونه مدركاً في أنّه يقف على وجود المدرك. لأنّ الشّرط فى كونه 
قادراً عدم المقدورء و هو حاصل فيما لم يزل» فيجب كونه قادراً فيما 
لم يزل. 

فالا نيخوز أن كتوق قادرا لمعىء آنه الأيغلو ذللف الوستى مد 
أن يكون محدّثا أو قديماًء فإن كان قديما وجب من ذلك أيضاً أن يكون 
قادراً فيما لم يزل» لأنَّ المعنى الموجب له حاصل فيما لم يزل . 

على أنا سنبيّن فيما بعد أنه لايجوز وجود معنى قديم معه تعالى . 
و إن كان ذلك المعنى محدثا فلابد له من محدث . لأنا بيّنا حاجة كل 
محدّث إلى محدثء و ذلك المحدث لابدّ من أن يكون قادراً ليصحٌ 
منه إيجاد الفعل . 

و لايجوز أن يكون الفاعل غيره تعالى» لأنه لابدّ أن يكون ذلك 
المعنى موجوداً لافي محل. لأنه لو كان في محل. لايختص به تعالى 
بل يختصّ بالمحل أو بما ذلك المحل بعضهء على ما بيّناه في باب 
الإرادة . 

و لايصحٌ أن يفعل فعلاً لافي محل غيره تعالى» و في ذلك 
وجوب كونه قادرا أوّلا حبّى يصحٌ منه إيجاد الفعل. و على هذا الفرض 
لايكون قادرا إلا بعد وجود ذلك المعنى. و فى ذلك تعلق كونه قادرا 
كوه فعاو كوه قاع بكوه قاطراء وودلك لاصف : 
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فإذا ثبت بطلان هذه الأقسام ثبت وجوب كونه قادرا فيما لم يزل. 
و إذا ثبت كونه قادراً فيما لم يزل وجب كونه موجوداً حيّاً فيما لم يزل» 
لأنا قد بيّنا أنه لايكون قادراً إل و هو حي موجود(". 


[ وجوب كونه تعالئ عالما فيما لم يزل ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ترضى الله عنهت.: .يجت أن يكون الما 
فيما لم يزل. لذ تجده كوه عالجا يقتضى أن يكون عدوت علمء 
ولايقع العلم إلا ممّن هو عالم”©. 
شرح ذلك : 
كون القديم عالماً لايخلو من أن يكون حاصلاً فيما لم يزل أو 
تجدّد بعد أن لم يكن حاصلاً» فإن كان الأوّل» ثبت ما أردناه» و إن كان 
الثانى» وجب أن يكون لمعن . لأنه لاشرط معقول يقف تجدّد هذه 
لقف مرحت كي اميق كيونة كسان درك أنها رفاك طلت عرزت 
المدرك . وَإِنّما قلناذلك لأن المعدوم يصمّ تعلّق كون العالم عالما به 
.١‏ قال النوبختي : و قادر فيما لم يزل لأنه لو تجدد له ذلك لكان مفيد ذلك إِمَا 
هو و يلزم منه سبق القادرية أو غيره و لابدٌ أن يكون قد خلقه و كيف خلقه وهو 
غير قادر ( الياقوت. مخطوطة المكتبة الرضوية ق8 ). 


انظر في شرح هذه الفقرة إلى : 
- العلامة : أنوار الملكوت في شرح الياقوت ص ١04‏ . 
7 من عالم . 


و م موجود. 


شرح جمل العلم و العمل ب ل لس 058 
وإن امتنع ذلك في المدرك . 

ألاترى أنْ الواحد منا يعلم ما كان أمس. و يعلم الصَوت بعد 
تقضيه. و يعلم الجسم بعد احتجابه منهء و يعلم القيامة وما وعد الله 
فيها من الجنة و النار و إن كان كل ذلك معدوماً . فعلم أن المعدوم 
يصح تعلق''' العلم به . 

والاتجور أن تحن كنونه عا لها لم ء لان ولك المع 0 
لايخلو من أن يكتون قديما أو مخدثاء فلو كان قديما لوجت أن تيكون 
عالما فيما لم يزل» و ثبت بذلك ما أردناه. 

على أنا سنفسد وجود قديم معه تعالى فيما لم يزل . 

ولايجوز أن يستحىٌّ هذه الصّفة لمعنى محدّثء لأن ذلك 
المعنى كان يجب أن يكون موجوداً لا في محل» لأنّه لو وجد في المحل 
نوعب انا ركو سكمه ريف إلى كلك المهانة اوها ذلك الما 
بعضه. أو كان يجوز ذلك فيه» على ما بيّناه في باب الإرادة . 

ولو كان ذلك المعنى موجوداً لا في محل لوجب أن يكون من 
فعله سبحانه لاغير لأنَّ غيره من القادرين لايصمّ منه أن يفعل فعلاً إلآّ 
فى محلء و لو كان هو الفاعل لذلك المعنى لوجب أن يتقدّم كونه 
0 لأنّ العلم لايقع إلآ ممّن هو عالم بمعلومه أو ببعض شرائطه.» 
لأنّ جميع الوجوه التي يقع عليها الإعتقاد فيكون علماً لابدّ من تقدّم كونه 
عالماً على ما بِيّن في غير موضع . 


. ق: كلمة «تعلق» سافطة‎ .١ 
".م: الغير.‎ 
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و على هذا الفرض لايكون عالما إلا بعد وجود العلم . و في ذلك 
تعلّق كونه عالماً بوجود العلم و تعلّق وجود العلم بتقدّم كونه عالما 
ولاك محال 


[ وجوب كون صفاته تعالول نفسيّا ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : و وجوب هذه الصّفات له 
يندل فلن انها شي وادذعاء وجوبها لمعان قديمة يبطل صفات 
النفس. و لأنَ الاشتراك في القدم يوجب التّمائل و المشاركة في سائر 
صفات النفس . 

شرح ذلك : 

قد دللنا على أن هذه الصّفات واجبة له تعالئ فيما لم يزل» فإذا 
ثبت ذلك وجب أن تكون مستندة إلى النفس و لاتكون مستندة إلى معنى 
قديم على ما يقولون”" و نما قلنا ذلك لأنه لابدَ من أن يكون لنا طريق 


.١‏ وهم «الصفاتيّة» و هي تشمل على السلفيّة و الأشاعرة و المشبّهة و الكرامية 
على حدّ قول الشهرستاني ( الملل و النحل ج ١‏ ص 47 ) و هذه المسألة مما 
جرى فيها المباحثات و المجادلات الكثيرة بين الصفاتية و العدلية من المعتزلة 
و الشيعة حتى بلغ الهزل . 
هذا ابن كرامة المعتزلي يقول عن الصفاتية أن قولهم موافقة للمانوية في التثنية 
و للنصارى في التثليث و للطبائعية في قدم الطبائع الأربعة. . . ثم يقول: إن 
نصرانياً أتى صفاتياً من المسلمين و قال له: أنت يا أخي زدت علىّ! <> 


شرح جمل العلم و العمل ا اله 
نفرّق به بين صفات النفس و صفات المعنل» فلايخلو ذلك من أن 
يكون مجرّد الصّفة أو كيفيّة استحقاقها. و لايجوز أن يكون مجرّد 
الضَّفة» لأنْ ذلك حاصل في صفات النفس و صفات المعنى» فلايقع 
إذاً الفرق بينهما . 

و كيضية الأستحقاق على وجهين : أحدهما الوجوب. والآحر 
الجواز. و قد ثبت أن جواز الصّفة طريق إلى كونها معنويّة بالاتفاق و بما 
دللنا عليه في باب إثبات المعاني» فوجب أن يكون الوجوب طريقاً إلى 
إثبات صفات النفس . 


و متى لم نراع ما قلناه أدّى إلى انسداد طريق الفرق بين صفات 
المعنى و صفات النفس ء و ذلك باطل بالأتفاق . 


وافمًا فدلغلن أن هذ الضقات نفشتة : أنهنا لو كانتت لمعان 
قديمة لوجب فيها أن تشارك القديم في جميع صفاته الحاصلة له 


دك فإني قلت: ثالث ثلاثة و أنت تقول: رابع أربعة و خامس خمسة و. . . ( ابن 
الكرامة : رسالة إبليس إلى اخوانه المناحيس ص 7١‏ ). 
و قد أجرى الشهرستاني مناظرة خيالية بين المعتزلة و الصفاتية و جاء بكل أدلة 
الطرفين و جوابهما عنه و غلبة الصفاتية على خصمه ‏ طبعاً ‏ كما يراه 
الشهرستاني : نهاية الأقدام في علم الكلام ص 18١‏ فبعد. 
أنظر في تلك المسألة : 
- الجرجاني : شرح المواقف ج 4 ص 56 . 
- الباقلاني : التمهيد في الردٌ على الملحدة ص ١87‏ . 
العلامة : كشف المراد ص 78# . 
اللاهيجي : شوارق الالهام ص ١58‏ . 
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ولكان يجب أن يكون هو تعالى على صفات هذه المعاني . فيجب من 
ذلك أن يكون العالم القادر الحيّ بصفة العلم و القدرة و الحياة» 
ويجب أن يكون العلم و القدرة والحياة بصفة العالم القادر الحيّ 
ولك محال 

وإِنّما قلناذلك: لأنَّ هذه المعانى إذا كانت قديمة» فقد شاركت 
القديم تعالى في أخص صفاته النفسانيّة» لأنه لاصفة له تعالى أخص 
فق كونه قنديما + لأن بها يبخالفت مبائر الموعوداك:و المعدومات» لأن 
جميع صفاته الأخر يشاركه فيها غيره» مشل كونه قادراً عالماً حيّاً مريداً 
كارهاء“فالانجور أن يخالفب ها يخالن(0 يواد متها : 

و إذا كان كونه قديماً أخص صفاته وجب أن يكون ما شاركه فيها 
مثلاً لهء لأنّ المشتركين في صفة من صفات النّفس وجب أن يكونا 
مثلين مشتركين في سائر صفات النفس . 

ألا ترى أن السّوادين و الجوهرين لما اشتركا في كونهما سوادين 
وجوهرين وجب أن يكون كلّ واحد من السّوادين مثلاً لصاحبه و ساد 
سدةع وكذلك القول في الجوهرين . 

و إذا بطل أن يكون استحقاقه لهذه الصّفات لمعان قديمة» وجب 
أن يكون استحقاقه لها للنفس. على ما بيناه . 


١.ق:‏ كلمة«مايخالمف» ساقطة. 


شرح جمل العلم و العمل 


[ استحالة خروجه تعال عن هذه الصفات ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و لايجوز خروجه سبحانه 
عن هذه الصّفات لاستنادها إلى النفس . 

شرح ذلك : 

إذا تمت يماد للك علي ين أن هنذه العفات تفي موعت 
أن يستحيل خروجه عنهاء لأنّ صفات النفس لايجوز خروج 
الموضوف عتها : 

و إِنْما قلنا ذلك لأنَ صفة النفس هى التى يماثل بها الموصوف ما 
سائله ويخ ا نوريا ما النهه و ابعر ادمخرح المبوصر فد 
أن يكون مماثلاً لغيره أو مخالفاً له» لأنَّ ذلك يؤدّي إلى خروجه عن كونه 
يعلوفا :و ذ للك محال 

و أيضاً قد ثبت أن الجوهر يستحقٌ كونه جوهراً لنفسه. و السّواد 
يستحقٌ كونه سواداً لنفسه و يستحيل خروجهما عن هاتين الصَفتين 
لكونهما نفسيّتين» فيجب أن يكون ذلك شائعا فى سائر صفات 
النفس7(. و في مثل ذلك استحالة خروجه تعالئ 0 الصَفات إذا 
تنك انها لير 00 

. فصفاته عين ذاته و اتصافه بها ضروري . و قد انهم بعض الأشاعرة أهل العدل 
- من المعتزلة و الإمامية ‏ بكلام غير صحيح هذا نصه : - 
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[ وجوب كونه تعالئ غنياً ] 
مسألة : 
ذال اتدكن المرتضي برقن الله عنمب > و حصن كونه ميا غير 
محتاج . ذلا العناع تقفسي أن ركرن سكن يعد و سشة ويؤدي 
ذلك إلى كونه جسما . 


شرح ذلك : 

الذي يدل على أنه سبحانه غنيّ غير محتاج : أنَّ الحاجة لاتجوز 
إلا على من تجوز عليه المنافع و السّرور أو ما أدَّى إليهماء أو المضارٌ 
والغموم أو ما أدّى إليهما أو إلى واحد منهما. و المنافع و المضارٌ 
والسّرور و الغموم. لاتجوز إلا على من 'تتجود عله الشهوة وبالفازة 
فمن لاتجوز عليه الشهوة و التفار لاتجوز عليه المنافع 
والمضار”''» ومن لاتجوز عليه المنافع و المضارٌ لاتجوز عليه 
الحاجة» و من لاتجوز عليه الحاجة كان غنيًا . و القديم سبحانه لاتجوز 
عليه الشّهوة والتّفارء فوجب أن يكون غنيّاً على الترتيب الذي رتّبناه . 

فإن قيل : دلوا على أنّه سبحانه لاتجوز عليه الشّهوة و التفار, 


ب يزعم المعتزلة أنه عالم لاعلم له و قادر لاقدرة له إلى غير ذلك». فإنه محال 
ظاهر بمنزلة قولنا أسود لاسواد له» و قد نطقت النصوص بثبوت علمه و قدرته 
(التفتازاني : شرح العقائد النسفيّة ص 7/2 ). 
وأنى له هذه الأكذوبة ! 

١.ق:‏ العبارة مضطربة و فيها سقط . 
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حتّى يتم لكم'٠)‏ ما فرعت عليه 

قلنا: الشّهوة و التفار لاتجوزان إلا على الأجسام لأنّ من حقّ 
المشتهي إذا أدرك ما يشتهيه أن يصلح عليه جسمه, و إذا أدرك ما ينفر 
عنه فسد عليه جسمه . والقديم سبحانه ليس بجسم على ما سنبينه في 
الفصل الذي يلى هذا الفصل إن شاء الله تعالئ» فيجب أن لاتجوز عليه 
الشّهوة والتفار. 

و أيضاً فلو جازت عليه الشّهوة لم يخل من أن يكون مشتهياً لنفسه 
أو لكتهوة:و لاوز أن يكون مشتيا لنفضه: لأنه لو كان كذلك لوحت 
أن يفعل من المشتهيات ما لا نهاية لها و يفعلها قبل فعلها(©. و كل 
ذلك فاسد. 

ولو كان مشتهياً لمعنى» لم يخل من أن يكون ذلك المعنى 
محدّثاً أو قديماًء و كونه قديما يبطل بما أبطلنا به وجود قديم آخر معه 
فيما مضى . 

ولو كان محدّثاً لم يخل من أن يوجد في محل أو لا في محل» 
فلو كان في محل لوجب أن يكون حكمه راجعاً إلى ذلك المحل أو ما 
ذلك المحلّ بعضهء أو كان يجوز ذلك فيه. ولوكان موجوداً لا في 
محلٌء لكان يجب أن يفعل من الشَّهوة و المشتهى ما لا نهاية له» لأنه 
سبحانه قادر على ذلك. و كان يكون في حكم الملجأ إلى ذلك» 
وذلك أيضاً فاسد. 


١.ق:‏ حتى يستتم بكم . 
؟. ق: أن يفعلها. 


مايجب اعتقاده في أبواب التوحيد ب سنس # 

و يبطل أن يكون نافرا لنفسه(2», لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون 
نافراً عن كلّ ما يصمّ أن يكون نافراً عنه» و ذلك يؤدّي إلى أن لايفعل7 
شيئاً من الموجودات» و قد علمنا خلاف ذلك . 

والتفار القديم يبطل بما أبطلنا به الشهوة القديمة» و التفار 
المحدّث يبطل بأنّه لو كان قادراً عليه لوجب أن يكون قادراً على ضدّه 
من الشهوة» فلو فرضنا أنه قادر على ضده»ء أدَى إلى ما أفسدناه . 

فبان ببطلان هذه الأقسام أنه سبحانه لايجوز أن يكون مشتهياً 
ولانافراء و فى ثبوت ذلك كونه تعالى غنيّاً على ما بيّناه . 


مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضى الله عنه ‏ : ولايجوز كونه سبحانه 
بصفة الجواهر و الأجسام و الأعراض» لقدمه وحدوث هذه أجمع . 
ولأنه فاعل الأجسام و الجسم يتعذّر عليه فعل الجسم . 
أمرين : إمّا كونه محدّثا لأنا قد دللنا على حدوث الأجسام. وقنادل 
حدوث بعضها دال على حدوث جميعهاء و ذلك يبطل قدمه تعالئ 


.١‏ ق: سقط هنا قريباً من سطر واحد. 
؟.م: يفعل. 


شرح جمل العلم والعمل ننس 8 
الذي دللنا على وجوبه له . أو يؤدّي إلى قدم الأجسام و قد دلّلنا على 
أن يحكم بفساده . 

وإنما قلنا ذلك لأنه قد ثبت تمائل الأجسام و الجواهر؛ و محال 
فى مثلين أن يكون أحدهما قذيما والآخر محدثا. 

هذا إذا قالوا أنه سبحانه جسم على الحقيقة” مثل الأجسام 
الموجودة في الشاهد. فأمًا من قال إنه تعالى جسم لاكالأجسام. فإِنما 
أخطأ في العبارة أيضاء لأنه أطلق الجسم على ما لا يطلق عليه أهل 
اللغة» لأنهم لايسمّون الجسم جسماً إلآ إذا كان له طول و عرض 
وعمق. فمن وضع هذه العبارة على ما ليس له هذه الصفة كان مخطنا 
فى اللغة. وخلافه لايعتدبه2(). 


.١‏ ق: فى الحقيقة. 

؟. هذا رد على المجسّمة و المشبّهة و بعض الكراميّة القائلين بأنه تعالى جسم 
يجلين على العركن :و لله أيضا أعضاء كاليد.و الوجة و الغيرة»: و تَحملوا اياك 
أنس إمام المالكية ( ابن المرتضى : المنية و الأمل ص 75. و الشهرستاني : 
الملل و النحل ج ١‏ ص "9 ) . 
و ذكر ابن الأثير فتنة الحنابلة ببغداد و خروج التوقيع الرسمي من الراضي بالله 
نعلين مذهّبين و. . (١‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ع ص 7658 ) . 
و كتب الحنابلة و أتباعهم من الوهابيين و قدوتهم ابن تيمية مشحونة بهذه 
المهملات . 
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و لايجوز أن يكون تعالئ بصفة شيء من الأعراض » لأنه لاشيء 
منها إلآ و قد ثبت حدوثه» فلو كان بصفة شيء منها لوجب أن يكون 
كد نا و فنا وسفن ١‏ 

و أيضاً فلو كان بصفة شيء منها و كانت هذه الأعراض لاتوجد إلآ 
ف فحلء أذ ذلك إلى قداغ المحل »و ذلك فالي: 

واقنا بل افا على اندلا سجوة أنيكرن بيهن على الفتقيقة” 
أنه لو كان كذلك لاستحال منه فعل الأجسامء بدلالة تعذرها عليناء 
ولاوجه لذلك إلآ كوننا أجساما . 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّ الجسم لايكون إلا قادراً بقدرة» لأنّه لوكان 
قادراً لنفسه لوجب أن تكون الأجسام كلّها قادرة لنفسها لتماثلهاء 
وقد علمنا خلاف ذلك . 

و القدرة لايصحٌ بها فعل الجسم لأنْ الإختراع لايصمٌ بها. بدلالة 
أنه لايمكننا أن نمنع الضَعيف من تصرّفه من غير أن نماسّه أو نماسٌ ما 
ماسّهء و المباشر و المتولد يؤدي إلى اجتماع جوهرين في حيّز واحد. 
على ما شرح في غير موضع . 

و إذا ثبت أنْ القديم سبحانه فاعل الأجسام ثبت أنه لايجوز 
أن يكون ممما . 


أحمد بن حنبل : السنة ص ١1١‏ فبعد. 
- ابن خزيمة : التوحيد و إثبات صفات الربَ ص 088 فبعد . 
- البيهقي : الأسماء و الصفات ص 787 فبعد . 
- ابن بطة : أصول السنة و الديانة ص 0١‏ فبعد. 


شرح جمل العلم و العمل .7 سس نش 8و 


[ استحالة رؤيته تعالول بالأنبصار ] 

مسألة” 

قالالسيئد المرتضيل ‏ رضى الله عنه ‏ : و لايجوز عليه سبحانه 
الرؤية بالأنصاره. لأنه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحة أنضحارنا 
أن نراه . 

و بمثل ذلك نعلم أنه سبحانه لايدرك بشيءٍ من الحواسٌ . 

لو كان القديم سبحانه مرئيّاً و هو على الضّفة التي لو رأى لرأى 
عليها لكنًا نراه. لأنّ الرّؤية إِنَما تتعلق بأخص صفات الذات»ء وهذه 

و الراعوها الناافرى لكرنة كنا وصحة حواسه. وارتماع 
الآفات منهاء و ارتفاع الموانع من الحجاب و البعد المفرط و القرب 
المفرط. وأن يكون المرئئ بحيث لاساتر بينه و بين حواسّناء ولامكان 
يمكن أن يكون فيه ساتر و هذه الأمور كلها حاصلة فيناء لأنّ كون الحيّ 
حيّاً حاصل لامحالة و حاسّتنا صحيحة نرى بها المرئيّات. و الحجاب 
والبعد و القرب» إنْما يكون شرطأ في رؤية الأجسام أو ما تحل الأجسام 
من الألوان . 

وَإِذًا كانت هذه الصَّفات حاضلة فيئا و فيه تعالى» فلو كان مرتيًا 
لوجب أن نراه» فإذا لم نره مع ما ذكرناه دل على أنه ليس بمرئي 
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فى نه و2)10, 


وبهذه الطّريقة نعلم الفرق بين ما يستحيل الإدراك عليه من 
المعدومات و الإعتقادات و الضمائر و بين ما يصمٌ ذلك فيه من الأجسام 

والآلوان. 

١‏ . هذه المسألة أيضاً من مهام مسائل علم الكلام. ذهبت المجسّمة إلى أنّ الله 
تعالى يرى في الدنيا و الآخرة. و ذهب جمهور أهل السنة و المرجئة و ضرار 
بن عمرو من المعتزلة إلى أنّ الله يرى في الآخرة» و استدلّوا على ذلك بظواهر 
آي من القران. 
وقد أنكر أهل العدل من الشيعة و المعتزلة عليهم ذلك بأدلة و براهين عقليّة 
ونقلية جاءت في المطولات . 

و الأشعري حينما يجوّز الرؤية يقول: إِنَ الرؤية حكمها حكم العلم بل هو نوع 
من العلمء و الرؤية لاتؤثر في المرئي و لاتتأثر منه ( الشهرستاني : نهاية 
الأقدام ص 88" ) . 

و قد اعترف بعض أكابر الأشاعرة على عدم دليل عقلي على صحًّة الرؤية. 
كما يقول أبو منصور الماتريدي ( الفخر الرازي : الأربعين فى أصول الدين 
ص 147 و الجرجاني: شرح المواقف ج 8 ص ١ .)١18‏ 

وقد جاءت أدلة الطرفين العقلية و النقلية في كتبهم» و إليك بعض المصادر 
لذلك : 

- ابن حزم : الفصل في الملل و الأهواء و النحل ج 7 ص ” فبعد . 

- التفتازاني : شرح المقاصد ج "١‏ ص 87 . 

- الجويني : لمع الأدلّة ص ٠١١‏ . 

الأشعري : الإبانة عن أصول الديانة ص 0". 

- القاضي نورلله : إحقاق الح ج ١‏ ص ١78‏ . 

- الفاضل المقداد: اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية؛ بتحقيق السيّد 
محمد علي القاضي ص 7١‏ . 
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وليس لهم أن يقولوا: انما نرى المرئيّات إذا فعل فينا الإدراك لها 
ومتى لم يفعل لا نراه. و القديم تعالئ لايفعل فينا الإدراك له. فلأجل 
ذلك لأتراة: 

و ذلك أن الصَحيح : أن الإدراك ليس بمعنىء و قد بيّنا فيما مضى 
أن المَمَتَضَى لكوق :المدرك مندركا كونته حنا + والبو جوزتا كون الإدرالة 
بق لكا ذلك تن بجوار بإدراك المعدرناك وير فى كرون أداخة 
وبوقات و دبادب بحضرتنا و إن لم ندركهاء. و تجويز ذلك يؤدي إلى 
السّفسطة ”©. و بهذه الطريقة بعينها و بِالتَرتِيِب الذي رتّبناه نعلم أنه 
سبحانه لايدرك بشيءٍ من الحواس . 

و هذه جملة كافية في هذا الموضعء و شرحها يطول. وهو 
موجود في الكتب. و قد استوفينا في الكتاب الملخص و الدذخيرة» فمن 
أراده وقف عليه من هناك . 


[ في أنّه تعالى واحد لا ثاني له ] 
مسألة : 
قال السك المرتفيرا بارفدن الله عند .نهب أن يكنون واحدا 
لاثاني له في القدمء لأنَّ اثبات ثان يؤدّي إلى إثبات ذاتين لاحكم لهما 
يزيد على الحكم الذات الواحدة . و يؤدّي ذلك أيضا إلى تعذر الفعل 
على القادر من غير جهة منع معقول . و إذا بطل قديم ثان. بطل قول 
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الثنويّة و النصارى و المجوس . 

لو كان مع القديم سبحانه قديم اخمر لوجب أن يكون مثلا له 
ومشاركا له في جميع صفاته على ما بيّناه في باب الصمات». ولكان 
يجب بذلك اتفاقهما فى كونهما قادرين لأنفسهما. ويجب من ذلك 
أن يكون مقدورهما 2 واحداًء لأنّه إِنَما كان ذلك مقدوراً لأحدهما لأنه 
قأوزا لتفمة» فاذا شاركه غير فى كتونةقادرا لنقسة»: وني أن يكون 
مشاركاً له فى كونه قادراً على ذلك المقدور بعينه . 

و هذا يؤدّي إلى أن لايكون للذّات الأخرى حكم معقول يتميّز به 
عيرق نه لاضفة له و لاحكم معقول أن يشار إليه إلأ و هو حاصل 
للذّات الأخرى في إمكان | إسناده ا ذات ار 

و في ذلك ما ذكرناه من أنّه لاتتميّز : الات الواحدة من الذّاتين 
بحكم معقول. هاا إلى ١‏ اافترومي داك ا 
في جميع صفاته على ما قرَّرناهء و أن كل واحد منهما يقدر على مثل ما 
يقدر عليه الآخر من الأجناس و ممّا لانهاية له. فلو فرضنا أن يدعو 
أحدهما الدّاعي أن يحرّك جسماً و الآخر إلى أن يسكنه. لم يخل من 
أن يقع مرادهما أو لايقع مرادهما أو يقع مراد أحدهما دون الآخر. 
فلايجوز أن يقع مرادهماء لأنه يؤدّي إلى كون الجسم ساكناً متحركاً في 


. م كلمة «مقدورهما» ساقطة‎ .١ 
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و إن لم يقع مراد أحدهما مع ثبوت كونهما قادرين لأنفسهما على 
ما لانهاية لهء أدَى ذلك إلى تعذّر الفعل عليهما من غير وجه معقول. 
وما أذى إلى ذلك وجب الحكم بفساده . 

و إذا فسد قديم ثان بطل قول الثّنويّة و التصارى و المجوس و كل 
ف أتنك معة قديما اخ 


و هذه الجملة كافية في هذا الموضع . 


.١‏ كالمانوية و الديصانية و المرقيونية . في ردّ مقالات هؤلاء لاسيّما النصارى في 
التثليث و الاتحاد. راجع : 
- عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ؟77 فبعد. 
-الباقلانى : التمهيد فى الردّ على الملحدة ص 58 فبعد . 
- الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص 70. 


أبواب 
العدل و ما يتصل بذلك 


باب 
ما يحب اعتقاده فى أبواب العدل 
وما يتصل” بذلك 


[ كونه تعالى قادراً على القبيح ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : يجب أن يكون سبحانه 
قادرا على القبيح » لأنّه قادر لنفسه و أكد حالا منا في كوننا قادرين . 

شرح ذلك : 

الكلام في العدل. مي ريه اله مجاه و تعالى عن فذل 
القبيح و الإخلال بالواجب . إذا كان كذلك فلابد أن نبيّن أولا أنه تعالئ 
قادر على القبيح» لأنه لو لم يكن قادراعليه ‏ على ما يذهب إليه إبراهيم 
النظام”" و أصحابه ‏ لم يكن لتنزيهنا له سبحانه عن فعل القبيح معنى 


.١‏ م علق 
” . أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظام ( المتوفى سنة 77١‏ ) من أئمّة المعتزلة ٠‏ > 
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لأن ذلك مستحيل منه على ما يذهبون إليه . و ماهذه صورته لاامدحة في 
تنزيهه عنهء كما لا مدحة في أنه لايفعل الجمع بين الضدّين لما كان 
مستحيلاً وجودهما على جهة الجمع . 

و الذي يدل على أنه قادر على القبيح : أنَا قد بيّنا فيما مضى أنه 
سبحانه قادر لنفسه» و إذا كان قادراً لنفسه وجب أن يكون قادراً على 
جع | ل دوي رجن ‏ حدى على ملا اللاي ار اوه 
التي تقع الأجناس عليهاء لفقد الاختصاص . 

و إذا ثبت ذلك فالقبيح لايخلو من أن يكون جنساً مفرداً أو جنساً 
واقعاً على وجه. و على الوجهين معاً يجب أن يكون قاراً عليه على ما 
بيّناه . 


© تتلمّذ على أبي الهذيل العلاف و تربّى بالبصرة» ثمّ رحل إلى بغداد و أسس 
مدرسة مستقلة و انفرد باراء خاصة . ولم يكن النظام كلاميًا فحسب» بل كان 
شاعراً و فقيهاً أيضاً. و طالع كثيراً من كتب الفلاسفة و خلط كلامهم بكلام 
المعتزلة» و كان من أقدر الناس في علمي الكلام و الجدل. و له ترجمة في 
أكثر المصادر التاريخية من جملتها ما يلى : 
البغدادي : الفرق بين الفرّق ص 8/. 
سركين : تاريخ التراث العربي ج ١‏ جزء ؟ ص 28 . 
زهدى حسن : المعتزلة ص ١١٠١‏ . 
-ابن المرتضى : المنية و الأمل ص ١07‏ . 
ثم إِنَ أبا الحسين الخياط بعد نقله قول النظام بأنه يحيل قدرة الله على القبيح 
قال معتذراً عنه: و قد واقفه على هذا القول المجبرة و الرافضة مثل هشام بن 
الحكم . . .( الخياط : الانتصار ص58 ). 
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و أيضاً فقد ثبت أنّه آكد حالاً ما في كوننا قادرين» لأنه يصحّ 
أن يفعل في الوقت الواحد في المحل الواحد من الجنس الواحد أكثر من 
جزء واحد», و الواحد منا لايقدر إلا على فعل جزء واحد بقدرة واحدة 
على الشّرائط الّتى ذكرناها . وإذا ثبت أنه تعالى آكد حالاً منا في كونه 
قادراً و الواحد منّا قادر على فعل القبيح: وحنب أن تكون سيحانه قادرا 
عليه و إلا انتقض كونه آكد حالاً منا . 


[ في أنه تعالئ لايفعل القببح ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : و لايجوز أن يفعل سبحانه 
القبيح لعلمه بقبحه و بأنه سبحانه غنيّ عنه. فلا يجري القبيح فيما 
ذكرناه مجرى الحسن , لأنْ الحسن قد يفعل لحسنه لا للحاجة إليه . 

شرح ذلك : 

قد ثبت أنه سبحانه قادر على فعل القبيح على ما بيّناه. و الذي 
يدلّ على أنه سبحانه لايفعله» علمه بقبح القبيح و بأثه غنيّ عنه 
والعالم بقبح الشيء و بأنه غنيّ عنه لايجوز أن يفعله(). 


.١‏ الكلام في التحسين و التقبيح العقليين» و أنه هل يجوز لله تعالى أن يفعل 
القبيح. مما أثار الفتن بين منتحلي المذاهب الكلامية . 
فأهل العدل اتّهموا أهل السنة و الأشاعرة بأنَ مقالاتهم خلاف الضرورة من 
العقل و يلزمهم القول بأنْ الله يظلم للعباد و يجوز منه الكذب و عدم الوثوق 
بوعده و وعيده وغير ذلك . وأهل السئة شنعوا على العدليّة بأنَ ذلك تدخل حيه 
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و الذي يدل على ذلك أن الواحد منّا إذا علم أنه منتى صدق وصل 
به إلى غرض ما و إذا كذب وصل إلى ذلك الغرض بعينه من غير زيادة 
عليه و لانقصان. فلايجوز أن يختار الكذب على الصَدق . والعلم 
بذلك ضروريّ» و لا وجه لذلك إلآ علمه بقبح الكذب و بأنّه غنىَ عنه(» 
بالصدق . 


و إذا ثبت ذلك فكل عالم بقبح القبيح و بأنّه غني عنه لايجوز 
أن يفعله. و في ذلك ثبوت ما قدّمناه من أنه سبحانه لايفعل القبيح . 


في فعل الباري. قال ابن حزم : لاتحدثوا على الباري حكماً لازماً له من قبل 
بعض خلقه» فليس في الجنون أفحش من هذا ألبتة !! (ابن حزم : الفصل ج” 
ص١١١٠).‏ 
أنظلر حول المسألة والآراء:الموجودة فيها: 
- الشيخ الطوسي : الاقتصاد الهادي إلى الرشاد ص 57 . 
الشهرستاني : نهاية الاقدام ص .71١‏ 
- العلامة: نهج الحقٌّ و كشف الصدق. بتحقيق عين الله الحسني ص 88 . 
أبو الصلاح الحلبي : تقريب المعارف. بتحقيق رضا استادى ص ”ع . 
ثمّ اعلم أن الأشاعرة و إن لم يقبلوا الحسن و القبح العقليين و لكنهم التزموا به 
في بعض المواضع . و من جملتها الاستدلال على عدم جواز الكذب في كلام 
الله» بأنه نقص و هو محال على الله تعالى» ولذاقالالايجي-_وهومن 
الأشاعرة ‏ : و اعلم أنّه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل و القبح 
العقلي» فإنَ النققص في الأفعال هو القبيح العقلي بعينه و إِنما تختلف العبارة 
(شرح الموقف ج 8 ص ٠١١‏ ). 

. ق: سقط هنا سطر واحد‎ .١ 


باب ما يجب إعتقادة في أبواب العذل سس سس لالم 


مسألة 20: 


قد علمنا أن القبيح لايفعله إلا من هو جاهل بقبحه» و ليس 
كذلك الحسن, لأنْ الحسن قد يفعل لحسنه لاغير. 

والّذي يدل على ذلك: أنه قدثبت أن القديم سبحانه قد خلق 
العالم» و لاوجه لفعله إل علمه بحسنه. لأنّ المنافع و المضارٌ لاتجوز 
عليه سبحانه على ما بيّناه في باب نفي الحاجة عنه . 

و أيضاً فانَ الواحد منا يرشد الضَالٌ مع أنه لايعرفه فيطمع في 
مكافأته و بحيث لا أحد فيفعله ليمدح عليه» و يقع ذلك ممّن لايعتقد 
أنّله في ذلك ثواباً فيفعل لأجله؛ و لاوجه لفعله الإرشاد إل علمه 
بحسنه . فيعلم بذلك أن الحسن يفعل لحسنه» و يفارق في ذلك القبيح 
الذي لايفعل إلا لأمر زائد . 


[ في أنه تعالئ لايريد القبيح ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و لايجوز أن يريد تعالئ 
القبيح, لأنّه إن أراده بإرادة محدّثة فهى قبيحة» و هو تعالى لايفعل شيئاً 
من القبيح.» و إن أراده لنفسه فيجب أن يكون على صفة نقص. 
وصفات النقص عنه كلها منفيّة . 


جديدة . 
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شرح ذلك : 

لايجوز من الله سبحانه أن يريد القبيح» مثل الكذب و الظّلم 
والعبث و ما يجري مجرى ذلك. لأنه لو أراده لم يخل من أن يكون 
مريداً له لنفسه أو لمعنى قديم أو لمعنى محدّث . و لايجوز أن يريده 
لنفسهء لأنا قد بيّنا فيما تقدّم أنه ليس بمريد لنفسه. لما في ذلك من 
كونه مريدا كارها للشيء الواحد على الوجه الواحد. و ذلك شائع في 
القبيح و الحسن» فبان أنه لايجوز أن يريدهما لنفسه . 

و أيضاً فلو أراد القبيح لنفسه لوجب أن يكون على صفة نقص. 
لأنّ من المعلوم ضرورة أن من أراد القبائح من الكذب و الظلم و العبث 
وما يجري مجرى ذلك من القبائح كان منقوصا عند العقلاء» و لاايجوز 
من القديم سبحانه أن يكون على صفة نقص» فيجب نفي كونه مريدا 

ويمكن أن نعتمد هذه الطّريقة في نفي كونه مريدا للقبيح بإرادة 
قديمة أو محدثة» لأنّ صفات النقص منفيّة عنه تعالئ» سواء كانت 
للنفس أو لمعنى . 

على أنا قد بيّنا بطلان وجود قديم آخر معه سبحانه في باب نفي 
الصّفاتء و ذلك يبطل كونه سبحانه مريدا بإرادة قديمة. و لو كان 
مريداً بإرادة محدّثة لكان فاعلا للقبيح» و قد بيّنا أنه تعالى لايفعل 
القبيح لعلمه بقبحه و بأنه غنيٌ عنه . 

و إِنّما قلنا ذلك لأنّ إرادة القبيح قبيحة» لأنه لا فرق عند العقلاء 
بين من يفعل القبيح و بين من يريد القبيح في أنّهما يستحقّان الذم» 


باب ما يجب إعتقاده في أبواب العذل ‏ سس د 8م 


فلولا أنْ إرادة القبيح جارية مجرى القبيح في باب القبح لم يستحق 
فاعلها الذَّم . 
وإذائبت بطلان هذه الأقسام كلّهاء تبت أنه سبحانه لايجوز 


[ كونه تعال متكلّماً ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ :وهو سبحانه متكلم. 
وبالسمع يعلم ذلك . و كلامه فعلهء لأنْ هذه الإضافة تقتضي الفعليّة. 
كالضرب و سائر الأفعال. 


شرح ذلك : 

ليس في العقل ما يدل على أنه سبحانه متكلّم» لأنا قد بيّنا أن 
طريق إثبات صفاته الفعل إِمّا بنفسه أو بواسطة. و ليس للفعل صفة أو 
حكم يدلٌ على أنه متكلّم فيجب أن لايثبت ذلك من طريق العقل» 
ويكون الطريق إلى إثباته متكلّما المع . وقد أجمع المسلمون على أنَّ 
الله سبحانه متكلّم» فثبت ذلك بالإجماع . 

و إذاثبت كونه متكلّما بما قدّمناه فكلامه فعله0©. 


.١‏ كانت هذه المسألة عبر التاريخ معركة الآزاء و ملتقى الأفكار و مثار الفتن بين 
المسلمين» وهي أهم مسألة خاضها المفكرون الإسلاميون. حتّى قيل إن علة 
تسمية علم العقائد بعلم الكلام هي هذه المسألة لما فيها من أهميّة . 


شرح جمل العلم والعمل سس نش ا 
وإنما قلناذلك لأن هذه الإضافة تجري مجرى سائر الإضافات 
التي تقتضي الفعليّة. تجو كوه فاغلذ وا سينا و مشي 


و الذي يدل على ذلك أنه لايعرف المتكلم متكلّماً إل من عرف 
وفوع الكلام الذي هو هذه الحروف و الأصوات منه. بحسب دواعيه 
وأحواله» و لايعرف وقوع هذا الذي أشرنا إليه من الكلام واقعاً بحسب 
دواعيه و أحواله إل من عرفه متكلّماً. فعلم بذلك أن حقيقة المتكلّم من 


ب قال بعضهم : جلد القران و غلافه قديمان ( شرح المواقف ج 8 ص 147 ). 
و الأشاعرة حينما قالوا: بأنْ الحروف و الأصوات حادث. أثبتوا لله تعالى كلاماً 
نفسياً هو قديم» قال الجويني : إِنّ الكلام القديم ليس بحروف و لا أصوات و 
لاألحان و لانغمات ( لمع الأدلّة ص 48 ) و قد كفرت الأشاعرة من قال بأنّ 
كلام الله مخلوق ( الأشعري : الإبانة عن أصول الديانة ص 87 ) . 

و أهل العدل من الشيعة و المعتزلة قالوا: إِنْ كلام الله محدث. و قد بالغت 
المعتزلة في ذلك و كفروا من قال بقدم كلام الله . و لاينسى التاريخ قصة محنة 
القران المؤسفة في عهد المأمون العباسي و ما جرى على المسلمين من نكال 
وعذاب يسببها . 

راجع في البحث عن كلام الله : 

العلامة : أنوار الملكوت ص 8 . 

الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين ص 7١8‏ . 

- القوشجي : شرح التجريد ص ."٠١‏ 

- التفتازاني : شرح العقائد النسفية ص 4١‏ و حاشية الكستلى على ذلك . 

وعن قصة محنة القران : 

- الطبري : تاربخ الأمم و الملوكج /اص ١90‏ . 

الدميري : حياة الحيوان ج ١‏ صص>©١١.‏ 

أسد حيدر: الإمام الصادق و المذاهب الأربعة ج ؟ ص 507 . 
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فعل الكلام كما ذكرنا في محسن و مجمل» وقد ورد السّمع أيضاً 
مؤكدا لذلك . 

قال الله سبحانه «إما يهم مِنْ ذْكُرٍ مِنْ رَبّهُمْ مُحْدَتْ إلا اسْتمَمُو 
وَهُمْ يَلْعَيُونَ 2104 فسمّاه محدثاً لأنَ الذكر في الآيّة المراد به القران» 
بدلالة قوله تعالئ «إِنا نحن : نَرْلْنَا الذَّكُْرَوَ إِنَا لَه لَحافِظُونَ274, و قال 
سبحانه دِإِنا جَعَلْناهُ قرانا أعَرَبيأ”” و المجعول لايكون إلآ محدثاء وقال 
سبحانه #شَّهْرُ رَمَضانَ الّذَى َثْ ْزْلَ فيه الْقَرّانْ4” و الإنزال لايجوز إلآّ 
على محدّث . 

فأمًا تسميته بأنه مخلوق فلايجوز لأنه يوهم بأنه دكدوت و مضاف 
إلى غير قائله؛ كما يقولون هذه قصيدة مخلوقة إذا أضيفت إلى غير 
قائلهاء و منه قوله تعالىلآإِنْ هذًا إل الاق يعنى الكذب. ومنه 
قوله تعالئ «وَ تَخُلْقُونَ إفْكا4”” يعني تكذبون كذباً. فلهذا الضَرب من 
الإرياء حنمن تسمعه يال عقارق او اجر عليه اسع الخلدونف» 


لاله 


. سورة الأنبياء آية ؟‎ .١ 

. سورة الحجر أية 4. 

. سورة الزخرف اية . 

. سورة البقرة أية ١84‏ . 

. سورة ص أية 7 . 

. سورة العنكبوت آية ١/‏ . 

. وفي الحديث عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا علي بن موسى ‏ عليه 
السلام : يابن رسول الله أخبرني عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ فقال- عليه 
السلام ‏ : ليس بخالق و لامخلوقء و لكنه كلام الله عز و جل ( الصدوق : 
التوحيد ص 777 ) . 2 


م ١‏ 2< لد« كبا 
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لأنّه لاإيهام فيه . و هذه جملة كافية . 


[ استناد الأفعال إلى العباد ] 


ع 


مسالة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : و الأفعال الظاهرة في 
العباد التابعة لمقصودهم و أحوالهم هم المحدثون لها دونه سبحانه. 
لوجوب وقوعها بحسب دواعيهم و أحوالهم, و لأنْ أحكامها راجعة 
إليهم من مدح و ذم . 

و هذان الوجهان معتمدان أيضاً في الأفعال المتولدة . 

شرح ذلك : 

الذي يدل على أن هذه الأفعال التي يظهر منا ‏ مثل القيام والقعود 
و السّكون و الحركة ‏ أفعالناء وجوب وقوعها بحسب دواعينا و أحوالناء 
فلولا أنّها أفعالنا لما وجب ذلك . 

ألاترى أنْ أفعال غيرنا لايجب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا لما 
لم تكن أفعالنا. و كذلك ألواننا و خلقنا وهيأتنا لايجب حصولها 
بحسب دواعينا و أحوالنا لما لم تكن أفعالناء فيجب أن يكون ما يجب 
حصوله بحسب دواعينا و أحوالناء أفعالنا. 

وقد أجبنا عمًا سئل عن هذا الدّليل من وقوع فعل العبد بحسب 


جك وانّهم ابن تيميّة ‏ كما هو دأبه ‏ الشيعة بأنهم يقولون : كلام الله مخلوق منفصل 
عنه ( أبن تيمية : منهاج السنة ج ١‏ ص 597 ) . 


باب ما يجب إعتقادة في أبواب العذل ست #و 


إرادة المولى و وقوع فعل الرّعية بحسب إرادة الملك» فيما مضى 
بأن قلنا: جميع ذلك لايجب حصوله. لأنْ الرّعية يجوز أن تعصي 
الملك و كذلك العبد يجوز أن يعصي مولاه فيما يقع منه و يقع منه ما أراد 
عيره منة . 

وليس كذلك أفعالناء لأنْ من دعاه الدّاعى إلى الحركة و السّكون 
وهو قادر عليه غير ممنوع منه ‏ و لايعتقد أن عليه في فعله ضرراً عاجلاً 
ولا آجلاً بل له فيه منفعة عاجلة» فلابدٌ من أن يفعله» و لايجوز 
أن لايفعل مع كمال عقله . فعلم بذلك أن ما هذه صورته فعل لنا (©. 

وقد أجبنا أيضاً عن فعل السّاهي و التائم» و أنّه وإن لم يقع 
بحسب إرادتهما فانه يقع بحسب قدرهما و الاتهما وغير ذلك من 
أحوالهما . 


.١‏ هذا رد على المجبرة من أهل السئّة و الأشاعرة الّذين أسندوا أفعال العباد إلى 
الله تعالى . و أَوَلِ من قال بالجبر من المسلمين جهم بن صفوان» أخذه عن 
جعد بن درهم و عن بيان بن سمعان و هو عن طالوت اليهودي ( ابن نباتة : 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص ١87”‏ ) . 

و قد بحثنا عن تاريخ القدرية و الجبرية و نشأة الفكرتين و تطورهما و ماجرى 
بين منتحليهما من مباحثات و مناظرات و موقف الآيات و الأحاديث في 
المسألة بالتفصيل في كتابنا «تاريخ علم الكلام» بالفارسيّة الذي سيطبع إن 
شاء الله . 

و تجد البحث في كل كتاب كلامىّ و أكثر كتب التفسير و الأدب . و المفسّرون 
من الفريقين قد أُولوا ايات القران حسب ارائهم . نذكر من ذلك : تفسير مفاتيح 
الغيب للفخر الرّازي و تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي من الأشاعرة و تفسير 
الكشاف للزمخشري من المعتزلة : 
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ألاترى أن الضعيف إذا نام لايقع منه فعل القوي. و كذلك من 
كانت الة كلامه فيها اللثغة و التّمتمة» لايقع في حال نومه منه من الكلام 
إلا مثل ما كان يقع في حال يقظته. فعلم بوجود(" هذه المطابقة أن فعل 
السَاهي و النائم فعل لهما. 

و أيضاً فانّه يحسن ذم الواحد منّا و مدحه و أمره و نهيه على ما 
يظهر منه من الأفعال القبيحة و الحسنة» مثل الكذب و الظلم و العبث 
و شكرالنعم و الإنصاف و رد الوديعة» ولايحسن مدحه و لاذمه على 
هذه الأفعال إذا كانت صادرة من غيره. فلولا أنها أفعالناء لما حسن 
ذلك كما لايحسن إذا كانت صادرة من الغير. 

وليس لأحد أن يقول: إِنَّ العلم بحسن المدح و الذّم» فرع على 
العلم بأنّ الفعل فعل لهء فكيف تجعلونه دليلا على أنّ ما يمدح عليه 
ويم فعل له ؟ 

وذلك أنا إذا علمنا حصول هذه الأفعال بحسب دواعيه و أفعاله. 
علمنا حسن مدحه و ذمّه عليهاء و يكون ذلك علماً بالفعليّة على طريق 
الجملة» وذلك كاف في حسن المدح و الذمٌ؛ ثم يستدل 7 بحسن 
المدح و الذمٌ على أنه فعل له على طريق التَفصيل . و ليس بينهما تناف 
ولا أحدهما أصلاً لصاحبه. 


؟. م: دل 


باب ما يجب إعتقاده قفي أيواب العدذل ‏ ل 868 


[ تعلّق القدرة بحدوث الأفعال و نفى الكسب ] 


فسألة * 


قال السيد المرتض برضي الله غته ب :© و فدزنا لاتتعلق إل 
بحدوث الأفعال» لاتّباع هذا التعلّق صحّة الحدوث نفياً و إثباتا . 


شرح ذلك : 

الذي يدل على أنَّ القدرة لاتتعلق بالمقدور إلا على وجه 
الحدوث, أنا وجدنا المقدور متى صم حدوثه صم تعلق القدرة به 
ومتى لم يصمح ذلك فيه بأن يكون موجودا لم يصمح تعلق القدرة بهء 
فعلمنا بذلك أنها إنما تعلقت به على وجه الحدوث . 

و لايلزم على ذلك أن يقال: إِنّ ما يصع أن يكون عرضاً صحٌ تعلق 
القدرة به و ما لايصحٌ أن يكون عرضا لايصحٌ تعلق القدرة به» فينبغي 
أن يكون جهة التعلّق كون المقدور عرضاء و ذلك أنّهِ ليس للعرض بكونه 
عرضاً صفة. فسقط الإلزام. و ليس كذلك كونه محدثاً» لأنَّ له بكونه 
محدثا صفة معقولة . 

و أيضاً فإنَ القديم تعالى يقدر على إيجاد الجواهر مع استحالة 
كونها عرضاً. فبطل بذلك أن يكون المصحّح لتعلّق القدرة كون 
المقدور عرضا. 

و ما صفات التي تتبع حال الحدوث من حسن و قبح. فانها 
متعلّقة بصفات الفاعل غير كونه قادراً فلا يلزم على ذلك أيضاً . 


ترح عمل القع و الفدل مسحي حم تيس سه ب دهت اه 


وأما الكست الذق تتدعية لمهي 7 فليدن بمعترل: وماليس 
بمعقول لايجوز أن يقال إِنّ القدرة متعلقة به» فبطل هذا القسم أيضاً. 


[ في أن القدرة متعلقة بالضدّين ] 


0 


مسالة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : و هي متعلّقة بالضدّين» 
لتمكن كل قادر غير ممنوع من التنقّل في الجهات . 

شرح ذلك : 

الذي يدل على أن القدرة متعلّقة بالضدّين : أن الواحد منا متى كان 
قادراً غير ممنوع من التصرّف بحسب دواعيه» متى ما صم منه أن يتحرّك 
يمنة صم منه أن يتحرك يسرة» ومتى صم منه أن يجمع بين متفرّقين 
صمح منه أن يفرق بينهما . 


. القائلون بالكسب هم : ضرار بن عمرو و حفص الفرد و أبو الحسن الأشعري‎ . ١ 
وفسّر القاضى الكسب بأنْ ذات الفعل واقعة بقدرة الله» و كونه طاعة ومعصية‎ 
صفتان واقعتان بقدرة العبد. و قال أبو إسحق الإسفرائيني من الأشاعرة: إن‎ 
الفعل واقع بمجموع القدرتين . انظر:‎ 
. 87 القاضي عبد الجبار: المغنى ج / ص‎ 
. 7١/8 العلامة : كشف المراد ص‎ 
. ص ؟”87‎ ١ المظفر: دلائل الصدق ج‎ - 
. 77 الأشعري : اللمع في الردّ على أهل الأهواء و البدع ص‎ 
. ١78 القاضى نور الله : إحقاق الحقٌ ج ”" ص‎ - 


باب ما يجب إعتقاده في أبواب المذل س لس ١‏ لا 

فلولا أنّ القدرة متعلّقة بِالضْدّين لم تجب هذه القضيّة . ونحن 
نعلم أن الكون يمنة يضادّ الكون يسرة لاستحالة اجتماعهماء و كذلك 
الاجتماع يضاد الافتراق لمثل ذلك . 

وليس لأحد أن يقول: إِنه يوجد فى القادر قدر مختلفة بعدد 
الأضداد التي يصمٌ منهء فلأجل ذلك صم منه التنقّل في الجهات . 

وذلك أن الأمر لوكان على ما قالوه» لوجب أن يوجد فى القادر 
من القدر ما لايتناهى . لأنَ الجهات التي يصحّ أن ينتقل إليها لانهاية 
له؛ و ذلك مستحيل . فما أدى إليه ينبغي أن نحكم بفساده . 


[ تقدّم القدرة للفعل ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضى الله عنه : و هى متقدّمة للفعل». 
اننا لست يدل و ااسرح دار لما سا ] هنا لكين لتيل يهنا 
محدثاء فإذا وجد استغنى عنها . 

شرح ذلك : 

الذي يدل على أنّ القدرة متقدّمة للفعل و أنّها ليست موجبة 
للفعل» إيجاب العلّة للمعلول و لا إيجاب السبب للمسبّبء أنّها 
لو كانت كذلك لبطل تخيّر القادر في الفعل و لبطل أيضاً أحكام 
القادرين من استحقاق الذمٌ و المدح و حسن الأمر و النهي. و كان 
يجب أن يكون المقدور فعلا لله سبحانه و مضافاً إليه دون العبد. لأنه 
فاعل القدرة وحده. و قد علمنا خلاف ذلك . 


شرح جمل العلم و العمل 

ق إذا فيك أنها لسست فوحة :ونقت أن :تكون متقدمبة 4 لأنه ألما 
احتاج إليها لإيجاد الفعل بهاء فلوكانت مع وجود الفعل7١)‏ لاستغنى 
الفعل بوجوده عنها ("2» و قد علمنا خلاف ذلك . فما أدَّى إليه ينبغى أن 
نحكم بفساده . 

فإن عورضنا بمقارنة المعلول معلول العلة”" أو المسبّب للسبب 
الذي يقارنه مع حاجتهما إليهما. فالجواب عنه ما قدمناه: من أنّ العلّة 
و السّبب موجبان و ليست القدرة كذلك. فبان الفرق بينهما . 
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مسألة : 
قال الودد المرتضئ ‏ رضى اللّه عنهة  ٠:‏ و تكليف من ليس بقادر 


.١‏ وقد عبّر الأشاعرة عن هذه القدرة بالاستطاعة» و قالوا: إن الاستطاعة مع 
الفعل لاقبله» و شرحوها بأنه سلامة الأسباب و الآلات و الجوارح . و ما فعلوا 
ذلك إلا لتصحيح تكليف ما لايطاق الذي يلزمهم على القول بأنَ العبد لايقدر 
على أفعاله . انظر: 
- التفتازاني : شرح العقائد النسفيّة ص ١77‏ و حاشية الكستلى عليه . 
الجرجاني : شرح المواقف ج / ص "١ ٠‏ 
- الشيخ الطوسي : الاقتصاد الهادي إلى الرشاد ص 04 . 

؟ . ق: العبارة مشوّشة . 

*. ق : للعلّة بدلا من ( معلول العلة ) . 


باب مايجب إعتقاده في أيواب العذدل سس ل د 84 


شرح ذلك : 

قد علمنا ضرورة قبح تكليف العاجز. ألاترى أن من كلّف غلامه 
وهو لايقدر على حمل عشرة أرطال» حمل مائتى ي رظبل» أو كلف( 
وهو أعمى أو أَمّي قراءة الكتب والتفسظ :انمض اعفد أله وين 
مقعد أو مقيد العدو. كان مستحقا للدّمٌ عند العقلاء ملوماً عندهم 
موبّخا على فعله ظالما لعبده بتهديده إيَاه على مخالفته و الحال ما 
فرضناه . 

و نحن نعلم أنَّ تكليف من ليس بقادر أصلاً مثل تكليف العاجز, 
لأنّ العاجز أيضا إِنّما قبح تكليفه لأنّه ليس بقادر على فعل ما كلّف. 
وإذا كان مثله وجب أن يتساويا في باب القبيح . 

و الغرض في المسألة أن نلزم © المجبّرة على إعتقادها في أن 
الكافر ليس بقادر على الإيمان97”, أن يقبح تكليفه الإيمان في حال 
كفرهء و أن لايكون مامورا به» و في ارتكاب ذلك خروج عن دين 
المسلمية: 


١.ق:‏ كلفة: 

؟.ق: نذم. 

. قال أبو الحسن الأشعري حكاية عن أصحاب الحديث ‏ و هو يرضى به إِنَ الله 
سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين و يلطف بهم حتّى يكونوا مؤمنين» و لكنه أراد 
أن لا يصلح الكافرين. . . و أراد أن يكونوا كافرين كما علم. و خذلهم 
وأضلهم وطبع على قلوبهم ( الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص .)”7١‏ 


شرح جمل العلم العمل نت هلل 


[ حسن التكليف من الله تعالئ ] 

منسآألة: 

قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : و قد كلف الله تعالى كلل 
من تكاملت شروط التكليف فيه من العقلاء» و وجه حسن التكليف أنه 
تعريض لنفع عظيم لايوصل إليه إلا به . 

كل من أكمل الله تعالئ عقله و جعل فيه شرائط التكليف من 
الشهوة و التفار و الآلة و القدرة ونصب الأدلة فيما يحتاج إليها و لم يغنه 
بالحسن” عن القبيح» فاته لابدّ من أن يكون مكلفاً له. لأنّه لولم يكن 
كذلك لكان جعله على هذه الأوصاف عبثا قبيحا . تعالى الله عن ذلك . 

و وجه حسن التكليف أنه تعريض للثواب الذي لايحسن الابتداء 
بمثله. لأنّ ما يحسن الابتداء بمثله من المنافع الخالية من تعظيم 
وتبجيل لايحسن التكليف لأجلها و كان يكون قبيحاًء وإنمايحسن 
لمنافع الثواب بمقارنة التَعظيم و التّبجيل لها. و سنبيّن ذلك في موضعه 
إن شاء الله . 


[ فى أنْ الثواب لايحسن الابتداء به ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و التعريض للشيء في 


.نسحبام:م.١‎ 


باب ما يجتب إعتقاده قفي أيواب العدك ست آنآ 


حكم ايصاله» و التّفع الذي أشرنا إليه هو الثواب» لأنه لايحسن الايتداء 


به و لايحسن الابتداء بها و التعريض للشيء في حكم إيصاله (©. 

يدل على ذلك : أنّه لافرق بين من قدّم إلى غيره أنواعاً من الملا 
وبين من أعطاه أموالا يتمكن بها من تحصيل تلك الملاذ» أنه في 
الحالين يكون محسناً إليه و متفضلاً عليه . و هذا معلوم ضرورة . 

و المنافع التي عرّض المكلف لها هي منافع التي يقاربها تعظيم 
ونبجيل . ولاايحسن الابتداء بما هذه صورنه» وإنما يحسن الابتداء 
بمنافع خالية من التَعظيم و التّبجيل على وجه التفضل . فأمّاماهو 


.١‏ و ذكر الفلاسفة الإسلاميون أن وجه حسن التكليف زيادة على تعريض الثواب 
والأجت الأختروس: هو أنَ الإنسان مدني بالطبع و معيشته مظنّة للتنازع 
والفساد؛ فيجب التكليف و وضع القانون و الاسس الاجتماعيّة حفظا لهم عن 
وقوع الفتن . 
انظر عن التكليف و كيفيّته و متعلقه و شروطه و آراء المتكلمين فيه : 
العلامة : أنوار الملكوت ص ١58‏ . 
العلامة : كشف المراد ص "١9‏ . 
- الشيخ الطوسي : تمهيد الأصول ص 1017 . 
- الجرجاني : شرح المواقف ج 4 ص 7١0‏ . 
الشيخ الطوسي : الاقتصاد الهادي إلى الرشاد ص ١‏ . 


شرح جمل العلم و العمل د ل لل لس 0# 
والذي يكشف عن ذلك: أنه لايحسن من بعض حكمائنا 
أن يبتدئ من لايعرف و لاصدر منه ما يستوجب التعظيم و التّبجيل 
ولاعرف ذلك منه فيعظمه و يبجّله . و إن كان حسن منه أن يبتدئىٌ 
بمنافع خالية من تعظيم و تبجيل و لاوجه يستحقٌ به الثواب إلا ما كان 
طاعة من واجب أو ندبء لأنْ المباح من الفعل و إن كان حسناً 
لايستحقٌ به مدح و لاثواب. و القبيح يستحق به الذمّ» و ماخلا من 
حسن أو قبح لايستحقٌ به شيء من ذلك . فعلم بذلك صحّة ما قلناه. 


مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه : ويحسن تكليف من علم 
الله أنه يكفر لأنّ وجه الحسن ثابت فيه» و هو التّعريض للثواب . 

و علمه بأنه يكفر ليس بوجه قبح. لأنا تحن أن تدعو إلى 
الدّين في الحالة الواحدة جميع الكفار لوجمعوا لناء مع العلم بأنَّ 
لايأكله. و نرشد إلى الدّين من نظن أنه لايقبل» ويحسن ذلك منا مع 
غلبة الظَنّ . و كل ما طريق حسنه أو قبحه المنافع أو المضارٌ قام الظنّ 
فيه مقام العلم . 

شرح ذلك : 

تكليف من علم الله أنه يكفر حسن . و وجه الحسن فيه ما قدمناه : 
من أنه تعريض لمنافع لايحسن الابتداء بمثلها. وبمثل ذلك حسن 


باب ما يحب إعتقاده فى أيواب الععذل تس ل للل- 9.| 


تكليف من علم أنه يؤمن فقد استويا في باب التعريض» فيجب 
أن يستويا في باب الحسن . 

وعلم الله تعالى بأنّه لايقبل و يعصي فيما كلفه» لايجوز أن يكون 
وجهاً لقبح هذا التكليف, لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون وجه قبح 
تكليف بعضنا لغيره إذا علم أو ظنّ أن ذلك الغير لايقبل . و نحن نعلم 
ضرورة أنه يحسن منا أن ندعو جميع الكفار في حال واحدة إلى 
الإيمانء مع علمنا ضرورة أن جميعهم لايؤمنون. فلو كان العلم بأنه 
يكفر وجهاً لقبح التتكليف لقبح ما قدّمناه و قد علمنا خلاف ذلك . 

و أيضاً فاه يحسن من الواحد منا أن يقدم طعاماً إلى غيره و يعرّضه 
ليتناوله مع غلبة ظنه بأنه لايتناوله لعادة له سيّئة و يكون ذلك حسنا منه . 
وإذا حسن مع الظّنّ حسن مع العلم أيضاء لأنّ كل ما طريق حسنه أو 
قبحه المنافع أو المضارٌ من التجارات و الأسفار و الرّبح و الخسران» 
قام الظَنّ فيه مقام العلم و التكليف من الأمر الذي وجه حسنه أنه 
تعريض للمنافع فيجب ان يحسن أيضا مع العلم و الظنّ . 

وليس كذلك الإخبار عن الشَّيء في أنه لايحسن إلآ مع العلم 
ويقبح مع الظنّ» لأنَّ الإخبار ليس طريق حسنه و قبحه المنافع 
والمضارّ. و هذه جملة كافية في هذا الباب . 


[ وجوب انقطاع التكليف ] 


مسألة : 


قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و لابدٌ من انقطاع 


شرج حمل العلم و العمل لل ل _ لس (٠١6‏ 
التكليف, وإلا انتقض الغرض فيه من التعريض للتّواب . 

شرح ذلك : 

التكليف لابدّ من أن يكون منقطعاًء لأنّا قد بيّنا أنَّ وجه حسنه 
التعريض للمنافع التي لايحسن الابتداء بمثلهاء فلو دام التكليف لما 
أمكن وصوله إلى تلك المنافع» لأنْ من شأنها وصفاتها أن تكون صافية 
من الشّوائب و لايقترن بها شيء من المشاقء و التكليف فيه مشقّة 
فلا يجوز أن يقترن بالتّواب. ‏ - 

فأما كيفيّة زواله فلا مجال للعقل فيه. لأنَ العقل يجوّز أن يزول 
التكليف بكل ما يزيل العقل من موت أو جنون أو اغماء أو نوم 
ولاترجيح في ذلك لبعضه على بعض . غير أن المسلمين قد أجمعوا أَنْ 
الله يفني الخلق ثم يعيدهم للثواب . 

فلهذا الإجماع قطعنا على أن التكليف لايزول إلا بالموت . 


[ في أن متعلّق التكليف ما هو؟ ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه - : و الح المكلّف هو هذه 
الجملة المشاهدة. لأن الإدراك يقع بكلّ عضو من جملتها و يبتدىّ 
الفعل في أطرافهاء و يخفٌ عليها إذا حملت باليدين ما يثقل أو يتعذر 
إذا حملت باليد الواحدة . 

شرح ذلك : 

الذي يدل على أن الفاعل هو هذه الجملة المشاهدة دون ما 


باب ما يتب تاد قي أيوات العدال ببس سس هنا 


على ما ذهب إليه النظام”2. أو أنه جسم منساب في هذه الجملة على ما 
حكي عن ابن الاخشاذ (أشياء : 


منها : أن الإدراك يقع بكل جزء من أجزاء هذه الجملة ويتالم الحيّ 


بما يحلّها من الآلام» والألم لايصحٌ وجوده إل في محل فيه حياة. 
وكذلك الإدراك لايصحٌ إلآ بمحل فيه حياة» بدلالة أن ما لاحياة فيه من 


١ 


0 


. معمر بن عباد السلمى المتوفى سنة 7١16‏ » أصله من البصرة و سكن بغداد » و 


كان من أئمّة المعتزلة» و ناظر النظام و انفرد باراء خاصّة» من جملتها ما أشار 
إليه السيّد المرتضى هنا . 

كان معمر يقول : إن حقيقة الإنسان التي تعلق بها التكليف هو معنى أو جوهر 
غير الجسد المحسوس. و الإنسان جوهر فرد يتصف بالحياة و العلم. ثم هو 
لايلمس و لايحس و لايحل موضعاً دون موضع و مع ذلك هو مدبّر الجسد . 
انظر: 

الخياط : الانتصار ص ؟757 . 

- الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص ١ع‏ . 

فؤاد سكين : تاريخ التراث العربي ج ١‏ جزء ؟" ص ؟ء . 

يقول النظام : إِنْ الإنسان في الحقيقة هو النفس أو الروح» و البدن آلتها وقالبها 
( الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص 00 )( سبق التعريف بالنظام) . 


. ابن الاخشاذ أو ابن الاخشيذ هو: أحمد بن علي (المتوفى سنة 77) من رؤساء 


المعتزلة و زهادهم . كان فصيحاً له معرفة بالعربية و الفقه. من تصانيفه : نقل 
القران و الإجماع و اختصار ته تفسير الطبري . جاءت ترجمته في : 

ابن حجر: لسان الميزان ج ١‏ ص 77١‏ . 

- الزركلي : الأعلام ج ١‏ ص ١7١‏ . 


شرح جمل العلم و العمل _ سس 1 
الظفر و الشعر و غيرهما لايدرك به ولايتألم منه. فلمًا صم الإدراك بهذه 
الأجزاء دل على أنها هي الحيّة الفعالة . 

ومنها :أنه يصحّ من الحيّ الفاعل أن ييتدى نّ الفعل : فى أطراف هذه 
الجملة من اليد والخر جه ضر ان مجاهي رفيا نيا 
فلوكان الفعّال غيرها لاستحال ذلك27 كما يستحيل أن يبتدئىْ الفعل فى 
غيرها من الجمل . 

ولو كان جزء في القلب لاستحال أيضاً ذلك بمثل ما قلناه» أو 
كان يجب أن يتحرّك ما بين الطّرف و القلب إن فعل فعلاً فيه على وجه 
التوليد لذلك. كما أنّه إذا حرّك جسماً من الأجسام تحرّك ما بينه و بين 
ذلك الجسم لاعتماده عليه» و قد علمنا خلاف ذلك . 

و منها: أنّه لو كان غير هذه الجملة لكان إذا حمل أحدنا شيئاً 
باحدى يديه فثقل عليه أو تعذّرء لما خف أو تأنّى إذا حمل باليدين معا 
لأن على مذهب الخصم القدر في الحيّ لا في اليد . 

وكان بحت أن شا باليد الواحدة ما يتأنى ليوو لاتعدنة 
وقد علمنا خلاف ذلك . 

و إِنّما خف باليدين ما ثقل باليد الواحدة لأنَ القدر حالة في اليدين 
معاء فإذا استعملتا تضاعف القدر فتأتى الفعلء» فإذا فعل باليد الواحدة 
كانت القدر فيها أقل. فلأجل ذلك تعذّر الفعل. 


.١‏ ق: سقط هنا قريباً من نصف سطر. 


باب مايجب إعتقاده فى أيواتب العدذل ب سس لاا 


حقيقة اللطف و وجوبه ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و ما يعلم الله تعالئ أن 
المكلّف يختار عنده الطاعة أو يكون إلى اختيارها أقرب و لولاه لم يكن 
ذلك» يجب أن يفعله, لأنَّ التكليف يوجب ذلك قياساً على من دعا 
غيره إلى طعامه و غلب في ظنّه أن من دعاه لايحضر إلا ببعض الأفعال 
التي لامشقة فيها. و هذا هو المسمّى لطفا. 

و لافرق في الوجوب بين اللطف و التّمكين» و قبح منع أحدهما 
كقبح منع الآخر. 

شرح ذلك : 

اللطف ما علم الله تعالئ أن يطيع المكلف عند حصوله» أو يكون 
أقرب إلى فعل الطاعة . و ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون من فعل الله تعالئ خاصة . 

و ثانيها: أن يكون من فعل المكلّف نفسه . 

و ثالثها: أن يكون من فعل المكلّف و غير الله سبحانه . 

فما يختص القديم بالقدرة عليه يجب عليه أن يفعله مع التكليف, 
و لاايحسن التكليف من دونه . 

و ما يتعلّق بفعل المكلف نفسه يجب عليه أن يلزمه إِيَاهء سواء 
فعل المكلف ذلك أو لم يفعل» لأنّه إذا لم يفعل و قد مكن من فعله 


تع ع لمك وا يسبيب يي بي ب ب :1 

ا الي 00 
الواعظ و تذكير المذكر. فإن علم الله تعالى أ نه يحصل منه لا محالة فانه 
يحسن تكليف المكلف ما هو لطف فيه» و متى علم أنّه لايحصل ذلك 
لايحسن تكليف هذا المكلف ما دام ذلك الفعل لطف فيه . 

و لايحسن إيجاب ذلك الفعل على غير المكلّف. لأنه لاوجه 
لوجوبه عليه من حيث لايجب على أحد فعل لكونه لطفاً للغير إلآ 
أن يكون له أيضاً فيه لطف و مصلحة كما نقول في تحمّل الرّسالة 
وأدائها . و هذا اللطف واجب فعله على ما رتّبناه. 

يدل على ذلك أثنا نعلم أن من دعا غيره إلى طعامه و غرضه 
حضوره و تناوله لطعامه و علم أنّه لايحضر إلا بأن يفعل فعلا لامشقة مشقة 
فيه عليه و لااستفاد('» من كتب رقعة أو إنفاذ رسول أو التكلم بكلام 
بسير فالدايحت ان بقعا : 
وجرى ذلك في باب القبح مجرى أن يستدعيه و يغلق الباب في وجهه. 
لأنَ في الحالين معاً يستحقٌ الذمٌ من العقلاء و يعدّ عابثاً من مناقضة 
الغرض . وإن كان في إحدى الحالين مانعاً للتّمكين و في الأخرى مخلا 
بفعل ما هو لطف . 

و إذا ثبت ما قلناه و كان القديم تعالئ إِنَما كلّف الخلق تعريضاً 
للثواب» وجب أن يفعل لهم جميع ما لايم الفعل” إلآ به من القّدرة 


.١‏ ط: استفساه فيه. و الظاهر أنه سهو. 
؟. م. الفعل التكليف . 


باب ما يجب إعتقادة فى أبواب العدذل - شت 8و( 


والتمكين و الآلة و اللطف وغير ذلك مما قدّمنا ذكره من حسن 
شرائط التكليف2©320. 


[ لايجب عليه تعالئ الأصلح في أمر الدّنيا ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و الأصلح فيما يعود إلى 
الدّنيا غير واجبء لأنه لو وجب لأدى إلى وجوب ما لايتناهى» و لكان 
القديم تعالئ غير منفك في كل حال من الإخلال بالواجب . 

شرح ذلك : 

الأصلح في باب الدّنيا هو فعل المنافع و اللّذات الخالية من وجه 
قبح أو وجه وجوب بالحيّ . و ما هذه صفته لايجب على القديم تعالى 


١‏ . قال المفيد رحمه الله : إن ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف أثما وجب من 
جهة الجود و الكرم لامن حيث ظنوا أن العدل أوجبه و أنه لو لم يفعل لكان 
ظالما( أوائل المقالات ص 70 ) . 
وهو كما ترى لايلائم ما أفاده السيّد هنا تبعا لبعض المعتزلة» و كلام 
النوبختي في الياقوت أيضا قريب من قول السيّد . انظر عن تعريف اللطف و 
عوجر ر كيار المكاضبو اك رابك ضنة الالجاءو ابهنا عن عدون 
الأشاعرة فى نفيه : 
- العلامة : كشف المراد ص 770. 
الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 387 . 
الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين ص 7/8 . 
- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 015 . 


شرح جمل العلم وو العمل ل ل لللل-دس  0٠6‏ 
فعلهء» خلافاً لما ذهب إليه البغداديّون . 

و الّذي يدل على ذلك : أن ما أشرنا إليه من اللّذات و المنافع هي 
جنس الأفعال, و القديم تعالى يقدر من كل جنس على ما لانهاية له 
لما دلّلنا عليه فيما مضى من كونه قادراً لنفسه» فلو كان الأصلح واجباً 
لوجب عليه تعالى فعل ما لانهاية له"2» و ذلك محال وما أدّى إليه 
يجب أن يكون باطلا . 

فإن قالوا: ما لانهاية له لايمكن انتفاع الحيّ به. لأنّ شهواته 
متناهية» فلا يصحّ أن يلتذ بما لانهاية له من اللذات . 

قلنا: إذا فرضتم ذلك فنفرض الإلزام في نفس الشهوة» لأنَ الشهوة 
من فعل االله تعالئ, و إذا كان لها صفة الوجوب لصحّة الأنتفاع بهاء 
وجب أن يفعل منها و من المشتهى ما لانهاية له» و ذلك يؤدَّي إلى ما 

و يدل أيضاً على ذلك أنّه لو كان الأصلح واجباً لأذى إلى 
أن لاينفك القديم تعالئ من الإخلال بالواجب . 

و إِنّما قلنا ذلك : لأنا إذا فرضنا أنّه تعالئ فعل قدراً ما من اللّذات 
ولاخلاف بين المحصلين في أنّه يقدر على فعل الزيادة على ذلك 
ولوبجزء”"" واحد و إن لم يبلغ إلى ما لانهاية له» و قد فرضنا أنه لم يفعلٍ 
ذلك الزائد مع أن له صفة الوجوب. فيؤدّي ذلك إلى كونه مخلا 
بالواجب على كل حال . و ذلك منفي عنه تعالى . 

.١‏ م: سقط هنا نصف سطر. 
” . في نسخة ط «و لو لم بجزء واحد» و في نسخة م و لو لم يجزء واحد» و في 
نسخة ق «و لم يجزء واحد» و الظاهر أن الصحيح ما أثبتناه. 


باب ما يجب إعتقاده في أبواب العدل + _ لل ١١١‏ 
ليس بمقدور له . يلزمه القول بتناهي مقدور الله تعالئ . والخطأفي ذلك 
أعظم من الخطأ في ما هرب منه . 


الكلام في الآلام و الأعواض ١‏ 


مسالة : 

قال السيّد المرتضى رضي الله عنه ‏ : و قد يفعل الله تعالئ الألم 
في البالغين و الأطفال و البهائم» و وجه حسن فعل ذلك في الدّنيا أنه 
يتضمّن اعتباراً يخرج به من أن يكون عبثاً و عوضاً يخرج به من 
أن يكون ظلما . 

شرح ذلك : 

يجوز أن يفعل الله سبحانه الألم في البالغين و غير البالغين من غير 
تقدّم استحقاق له .ووجه حسنه: أنه فيه اعتبار للمكلّف يخرجه عن 
كونه عبثاً» و فيه عوض يخرجه من كونه ظلماً. و لابدّ من اجتماع هذين 
الوجهين فيه(١2.‏ 


.١‏ قالت الأشاعرة: إِنْ الآلام يحسن من الله سواء كان فيه عوض و عبرة 
للمكلفين أم لاء وفقاً لمبناهم من عدم قبول الحسن و القبح العقليين. و أكثر 
المعتزلة و الإمامية على أن الآلام يحسن مع عوض و اعتبار. و قال أبو علي 
الجبائي من المعتزلة : إِنْ الألم يحسن من الله بمجرّد العوض كما سيشير إليه 
السيّدء و قال بعضهم : إِنَ الألم لايحسن إلا إذا كان مستحقا . 
ولأهل التناسخ هنا مقالة أخرى. و هي أنّ هذه الأرواح تنقل بهذه الهياكل؛ > 


شرح جمل العلم و العمل ببب+<االال#لشددهةةا 0 0001| 
فأمّا العوض فانه يجب لأنه لوخلا منه لكان الألم ظلما . 
ألاترى أن من ابتدأ غيره بالألم بالضرب ومايجري مجراه 
ولايعوّضه على ذلك و لايدفع به عنه ضرراً أعظم منهء فانّه يكون ظالماً 


و إِنْما قلنا: انّه لابدّ فيه من اعتبار ليخرج عن كونه عبثاً. ألاترى 
ان من استأجر غيره لينقل له ترابا من موضع إلى موضع من غير أن يكون 
له غرض اكثر من ايصال أجرته إليه. فانه يكون عابثا بذزلك . و كذلك 
من واقف غيره على أن يضربه و يعطيه على ذلك شيئاً معلوماً. فمتى 
فعل ذلك و لم يكن له فيه غرض أكثر من إيصال المنفعة إليه فانه يكون 
عابثاً بفعله و إن لم يكن ظالماًء و ذلك أيضاً منفي عنه تعالى . 
يأمر به أو يبيحه. العوض ليخرج عن كونه ظلماء و الغرض و هو 
الاعتبار الذي أشرنا إليه ليخرج عن كونه عبثا . 


كه وأنّ الإنسان متى عصى الله في قالب نقله إلى قالب آخر و عذّبه فيه . 
يوجد البحث في الآلام و الأعواض في أكثر الكتب الكلامية من جملتها : 
- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 587 . 
- الباقلاني : التمهيد في الردّ على المعتزلة ص 7؟7. 
- ابن ميثم البحراني : قواعد المرام في علم الكلام ص ١١5‏ . 
العلامة : نهج الحقّ ص ١717‏ . 


باب ما يجب إعتقاد في أيواب العدل تت 8( 


[ حكم الألم في الآخرة ] 

متسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : فأمًا المفعول منه في الآخرة 
فوجه حسنه الاستحقاق فقط . 

شرح ذلك : 

قد بيّنا أن ما يفعله القديم تعالئ من الآلام في دار التكليف لابدّ 
من أن يجتمع فيه الوجهان : أحدهما اللطف. و الآخر العوض. 
ولأبجتنة فنه عالق إلا دللق» 

فأمّامايفعله في الآخرة بأهل الثار. فلا وجه لحسنه إلآّ 
الاستحقاق, لأنه ليس هناك تكليف. فيكون ما يفعله من الآلام 
لعفا قن 

و العوض أيضاً غير ممكن إيصاله إليهم. فلم يبق إلآ أنه إِنّما 
حسن للاستحقاق لاغير7). 


[ لايحسن الألم بمجرّد العوض ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : و لايجوز أن يحسن الألم 
للعوض مجرّداء لأنه كان يؤدَي إلى حسن إيلام الغير بالصَرب لالشيء 


١.ق:‏ كلمة «لاغير» ساقطة. 


شرح جمل العلم والعمل 9 ل - د ١6‏ 


إلآ لإيصال نفع إليه و استيجار من ينقل الماء من نهر إلى نهر آخر 
لالغرض بل للعوض . 

ذهب أبو على(" و أصحابه إلى أنه يحسن من القديم تعالى الألم 
بمجرّد العوض لاغير. وخالفهم أهل العدل و قالوا: بل لابدّ من 
أن يكون فيه مع العوض لطف لبعض المكلفين. و متى لم يكن فيه 
لطف كان عبثا . 

واستدنوا على ذلك بأن قالوا: لوحسن الألم بمجرّد العوض 
لحسن من الواحد منًا أن يستأجر أجيراً لينقل الماء من نهر إلى نهر من 
عبد أكون لاقيو عفر غير إفيان الثهرة الع قالراة هلها 
ضرورة قبح ذلك . فمن أجازه علم بطلان قوله ضرورة . و إل امتنعوا من 
إننازته فلا ونج لقنيخة لاما فلتاههه كويةاعينا . 


وليس لهم أن يقولوا: إنما قبح منه ذلك لأنه لوكان يقدر على أن 


.١‏ أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى سنة 707 إمام المعتزلة في 
عصره . . ويعد هو وابنه أبو هاشم من أكبر متكلمي المعتزلة» و كان أبو 
الحسن الأشعري تلميذا أ لأبي علي الجبائي ثم انعزل عنه و جاء بمذهب جديد 
وهو الأشعريّة. و صف أبو علي كتاباً سمّاه: الردّ على أهل السنّة. و له آراء 
انفرد بها عن سائر المعتزلة . و مات في بغداد. 
وله ترجمة في عذة كتب منها : 
- السمعاني : الأنساب ج 7 ص 187 . 
الذهبي : العبر في خبر من غبر ج ١‏ ص ١70‏ . 
-ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 7 ص 8/8" . 


باب ما يجب إعتقاده في أبواب العدل - ب ن- ولا 
يوصل تلك الأجرة إليه على التّفضل فيستحقٌ به المدح و الشّكر» وحيث 
لم يفعل فوّت نفسه ذلك فاستحقٌ الذّمٌ لذلك و قبح فعله لأجله دون ما 
ذهبتم إليه . 

و ذلك أن ما قالوه ليس بصحيح» لأن تفويت”" الشكر و المدح 
ليس بواجب تركه» لأنه لوكان واجبا لوجب أن لايخلو أحدنا في حال 
من الأأحوال من استحقاق الذّمَّء لأنه لايقدر في كل حال أن يفعل من 

و كان يجب أيضاً أن يستحقٌ القديم تعالئ الذمٌ في كلّ حالء لأنّه 
يقدر في كل وقت على ما لوفعله لاستحقٌّ المدح و الشّكر و قد علمنا 
بطلان ذلك. فما أدّى إليه وجب الحكم بفساده . 


[ لاعبرة بالتراضي في العوض ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و لااعتبار فى حسنه 
للعوض بالتراضي » لأنّ اتّراضي انما يعتبر في ما يشتبه من المنافع : فأما 
ما لاشبهة في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصى المنافع. 
فلا اعتبار”''فيه . 


مايفعله القديم تعالئ من الآلام في دار التتكليف يستحقٌ عليه من 


١.موق:‏ تقويت. 
؟ . فق : بالرضا فيه . 


شرح جمل العلم و العمل ل ل ل سس 8(( 
الأعواض الحدّ الذي إذا بلغه من الكثرة اختاره جميع العقلاء» و من 
لم يختره استحق الذْمٌ منهم. و ماهذه صفته لايراعى فيه التراضى . 

ألاترى أنا لوفرضنا أنْ بعض العقلاء لوقيل له: انتقل من موضع 
إلى موضع قريب منه و خذ عوضا عليه مائة ألف قنطار. فإنه متى 
لم يختر الانتقال استحق الذمٌ من العقلاء. و حسن منهم إجباره على 
ذلك خاصّة إذا لم يكن عليه في ذلك غضاضة و لانقصان منزلة 
وإن كان عليه فيه مشقة» فإِنْ أحوال العقلاء لاتختلف فى ذلك( . 

و إِنَّما يراعى التّراضي في الآلام إذا كانت المنافع التي يقابلها قليلة 
نسيرة كما يراع التراقى بين المنةأجدر و الالحين لأنه لا يسن هن 
عزنا انار اللعرضلى العف لتوضي: الالجرة اليس وا لجا كنا نكدلك 
لأنَّ الأجرة التي يأخذها على عمله قليلة يسيرة» فروعي في حسن عمله 


التراضى . 
فأمًا ما يبلغ الحدّ الذي ذكرناه من الكثرة فإنه يسقط فيه اعتبار 
التراضى على ما قد بيّناه . 
[ عدم جواز الألم لدفع الضرر] 
مسألة : 


قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و لايجوز أن يفعل الله 
تعالئ الألم لدفع الضَّرر به من غير عوض عليه كما يفعل ذلك أحدنا 


١.ق:‏ كلمة«فى ذلك» ساقطة . 


باب ما بيجب إعتقاده في أبواب العدل  --‏ - ##(ا 


والوجه في ذلك : أن الألم إنما يحسن لدفع الضرر في الموضع 
0 الابشدقع إل إلآبه. ايند تعالى قادر على دفع كل ضرر عن 


شرح ذلك : 

الألم يحسن فعله لثلاثة أوجه: للاستحقاق, و للنفع» و لدفع 
ضرر أعظم منه. و القديم تعالئ يجوز أن يفعله للوجهين الأولين» 
ولايجوز أن يفعله لدفع الضرر. 

و العلّة في ذلك ما أومأنا إليه من أنه إنما يحسن فعل الألم لدفع 
الضرر إذا كان لايندفع إلا به و لايمكن فعله من دونه . 

الاتزق أن هن انحن :غديقاً_يآن اخ رعامة اللكة د فاتكهرت يده 
فانَ كسر يده حسن إذا كان لايمكن إخراجه إلا به. لأنّه دفع بما هو 
أعظم من الهلاك؛ و لو أمكنه إخراجه من غير أن يوصل إليه شيئا من 
الالام لما حسن منه إيلامه . 

فعلم بذلك أن الألم نما يحسن لدفع الضرر اذا كان لايمكن دفعه 
الا به. 

و إذا ثبت هذه الجملة فالضّرر الذي يدفعه الله تعالئ بفعل الألم 
لايخلو من أن يكون من فعله مثل العقاب و ما يجري مجراه أو من فعل 
غيره. فإن كان من فعله فهو تعالئ قادر على أن لايفعل به ذلك الألم 
وإن لم يفعل به ألما آخرء و إن كان من فعل غيره فهو تعالئ أيضاً قادر 

فإذا على الوجهين جميعاً لم يحصل الشّرط في حسن فعله تعالئ 


شرح جمل العلم و العمل 


الألم لدفع الضّررء فينبغي أن لايحسن فعله له("©. 
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[ في انقطاع العوض ] 

مسالة: 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و العوض هو التفع 
المستحقٌ العاري من إجلال و تعظيم . و العوض منقطع. لأنشخاد 
مجرى المثامنة و الأروش» و لو كان دائماً لكان العلم بدوامه شرطأ في 
حسئه . و كان لايحسن من أحدنا تحمّل الألم بعوض منقطع. كما 
لايحسن تحمل ذلك من غير عوض . 

حدّ العوض هو ما ذكرناه من كونه نفعاً مستحقاً خالياً من إجلال 
5-7 

ذكرنا كونه «نفعاً» ليبين مما ليس بنفع» و «مستحقًاً» ليبيين من 
التمفضل» و كونه «خالياً من التَعظيم و الإجلال» ليبين به من التّواب . 

فأمّا الذي يدل على أنه منقطع شيئان : 


.١‏ و قد سلك القاضى عبد الجبار هنا مسلكاً آخر. و هو أنَ ذلك الضرر إما 
أن تكزة سصيلحة أو مسحي قإن عا نامفلكة فلاسيل إن دنقه بل بعت 
فعله» و إن كان مفسدة فلا سبيل إلى فعله لقبحه . فكيف يحسن من الله تعالى 
الإيلام لثلاً يفعل قبيحاً ( القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
ص ع68). 


باب ما يجب إعتقاده في أبواب الععدذل 7 ست (١18‏ 

أحدهما ” : اليجوع إلى الشاهد في إيجاب العوض»ء و قد وجدنا 
الأعواض كلها منقطعة في الشّاهدء مثل الأجر في الأعمال و الأثمان في 
الأمتعة و الأزوش في الجناياتء فينبغي أن تكون الأعواض كلهاء 
همايا 

و الآخر: إِنّه لوكان العوض دائماً لوجب أن يكون العلم به شرطأً في 
حسن تحمّل الآلام كما أنه شرط في مجرّد حصول العوض» و نحن 
نعلم أنه يحسن من الواحد منًا أن يتحمّل ضرراً ‏ بأن يعمل عملا من 
الأعمال أو يسافر ليتوصل به إلى منفعة منقطعة(" غير دائمة ‏ و لايحسن 
أن يتحمّل ذلك إذا خلا من منفعة أصلاً . فلو كان الدّوام شرطاً في حسن 
الألم لقبح ذلك منّاء كما يقبح إذا خلا من منفعة أصلاً. فعلم بهذه 
الجملة أنْ الأعواض منقطعة . 


[ وجوب العوض عليه تعالئ في كل ألم مترنّب على أمره ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه : و ما فعل من الآلام بأمره 
0005 
شرح ذلك : 
ما أمر الله تعالئ به من الآلام ‏ مثل ذبح الحيوانات في الهدي 


.١‏ ثبت في جميع النسخ بعد «أحدهما» كلمة «انَّ) و لايلائمها السياق. و لأجل 
ذلك أسقطناها . 
١‏ . فق : كلمة «منقطعة» ساقطة . 
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والمناسك و التذور والكفارات أو أباحه مثل ذبح الحيوانات للأكل» 
فالعوض في ذلك أجمع على الله تعالئ . 

و إِنّما قلنا ذلك لأنه تعالئ أمرنا به و أباحه لناء كأنه فعل ذلك 
الألم. و لوفعله لكان عوضه عليه . و لأنَّ أمره و إباحته يدلآن على 
حسن الألم. و لايكون الألم حسناً إلا أن يكون في مقابلته من الأعواض 
ما يوفى عليه و ما يستحقٌ علينا من الأعواض على الآلام التي نفعلها على 
وجه الظّلمء فهو مقدار ما يخرج الألم من كونه ظلما . فأمًا ما يدخله في 
كونه حسناً فلا يتأتى ذلك من الأعواض المستحقّة علينا . 


[ عدم وجوب العوض عليه تعالئى 
إذا كان الغير سببا للإيلام ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : و قد يكون الألم من فعله 
تعالئ و العوض على غيره بالتعريض له. نحو من عرض طفلا للبرد 
الشّديد فتألّم بذلك أو مات فالعوض هيهنا على المعرّض للألم لاعلى 
المؤلم نفسه» و صار ذلك الألم كأنه من فعل المعرّض . 

قد يكون الألم من فعل الله تعالئ و العوض علينا. مثل أن يعررض 
أحدنا غيره لينزل به الألم على ما جرت به العادة المستمرّة في ذلك » مثل 
أن يتركه تحت برد شديد ينزل من السّماءء أو يطرحه في ثلج يموت فيه. 
أو في نار يحترق فيها فانَ الآلام هاهنا من فعل الله تعالئ بمجرى العادة 
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والعوض في ذلك على المعرّض منا لذلك الألم» لأنه بتعريضه صار في 
حكم الفاعل له . 

وكذلناق لو ان اخذتائرط._ خبد ا من قوق قاد غير طفاذ فقركه 
تحت ذلك الحجر فوقع عليه و مات» كان العوض في ذلك على 
الواضع للطفل لاعلى المرسل للحجرء و إن كان الألم من فعل المرسل 
لكنه صار بالتّعريض له كانه فاعل الألم» فاستحق العوض عليه . 


[ حكم العوض ممّن فعل الألم ظلماً ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى رضى الله عنه: و الأولى أن يكون من فعل 
الألم على وجه الله فا تغيره فى الحال مستحقاً من العوض المبلغ 
الذي يستحقٌ مثله عليه . 

والتوجه في ذلك آنه لو لم يككق ذلك مستحماء لوريكيخ 
الانتصاف منه ممكناً مع وجوب الانتصاف . بخلاف ما قاله أبوهاشم» 
فإنْه أجاز أن يمكن من الظلم و إن لم يكن في الحال مستحقّاً لما يقابله 
من العوض بعد أن يكون ممّن لايخرج من الدّنيا إلا و قد استحقٌّ ذلك . 

شرح ذلك : 

ذهب أبو القاسم البلخي(" و كثير من المتكلمين إلى أنّه يجوز أن 


.١‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي المتوقى سنة 2719 تلميذ أبي 
الحسين الخياط و أحد المعتزلة البغداديين. أصله من بلخ و قد عاش 2 
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يمكن الله تعالئ من فعل الظّلم من ليس له شيء من الأعواض أصلاً. 
فإذا ورد القيامة تفضل الله عليه ثم نقله إلى من يستحقٌ ذلك عليه . 

قال أبو هاشه(" و أصحابه: أنه لايجوز أن يمكن من فعل الظّلم 
إلآ من علم من حاله أنه يرد القيامة و قد استحقّ من الأعواض مقدار ما 
يستحق عليه . 

و ردٌ على أبي القاسم قوله بأن قال: الانتتصاف واجب و التفضل 
ليس بواجب و لايجوز أن يتعلق فعل ما هو واجب بفعل ما ليبس 


بواجب . 


و على هذه العلّة التي اعتل بها أبو هاشم يلزمه أن يقول : لايجوز 
أن يمكن من فعل الظلم إلا من يستحقٌ في الحال مقدار ما يستحقٌ 


طه ببغداد ثمَّ عاد إلى بلخ» و له أيضاً آراء انفرد بهاء و يعرف أتباعه بالكعبيّة . 
انظر عنه : 
-الخطيب : تاريخ بغدادج 4 ص 3/5 . 
-ابن المرتضى : المنية و الأفمل ص ١76‏ . 
- البغدادي : الفرق بين الفرق ص ؟ ١28‏ . 

.١‏ أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي المتوفى سنة .737١‏ كان تلميذاً لأنيه 
أبي علي و أشهر منه في علم الكلام. و قد اشتهر إثباته الأحوال بدلا من 
الصفات لله تعالى؛ و كان الوزير صاحب بن عباد من تلاميذه و إن كان 
قد رجع عن الاعتزال فيما بعد على حدٌ تعبير أبي حيان التوحيدي ( مثالب 
الوزيرين ص ١48‏ ) و يطلق على اتباع أبي هاشم «البهشميّة». انظر عنه : 
- ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص 770 . 
-ابن المرتضى : المنية و الأمل ص 18١‏ . 
فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي ج ١‏ جزء ؟ ص 8//. 
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عليه» و لايكفي أن يكون المعلوم من حاله أنه يستحقٌ في المستقبل» 
لأنّ تبقيته تفضّل و ليست بواجبة على أصله . فإذاً يعود الأمر إلى أنّه 
تعلّق الواجب بالجائزء و عند ذلك لايمكن الانتصاف . 

فان قال: من قد علم من حاله أنه يمستحقٌ ذلك في المستقبل 
يكون ذلك في حكم الحاصلء كان لأبِي القاسم و لمن ينصر مذهبه 
أن يقولوا: و قد علم أنه يتفضل عليه و ذلك في حكم الحاصل» فينبغي 
أن يجوّزه و هو لايجوّز ذلك . 

فثبت من ذلك أنّه ليس إلا المذهبانء إِمّا مذهب أبي القاسم على 
ما حكيناه عنه أو الذي اخترناه من أنّه لايمكن إلا من استحقّ في الحال 
مقدار ما يستحقٌ عليه و مذهب() بين المذهبين مناقضة . 


[ وجوب النظر في طريق معرفة الله ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و قد كلّف الله تعالى كل 
من أكمل عقله النظر في طريق معرفة الله تعالئ. و هذا الواجب هو أوّل 
الواجبات على العاقل لأن جميعها ‏ عند التَأمّل ‏ يجب تأخيره أو يجوز 
ذلك فيه . 

و وجه وجوب هذا النظر وجوب المعرفة التي يؤدَي إليهاء و جهة 
وجوب المعرفة أن العلم باستحقاق الثواب و العقاب الذي هو لطف في 
فعل الواجب العقلي لايتمّ إلا بحصول هذه المعرفة» و ما لا يتم الواجب 


. كذا في جميع النسخ‎ .١ 
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إلا به واجب227. 
القدرة و الآلة و غير ذلك؛» لابدّ من أن يكون مكلفاً. لأنّه لولم يكن 
كذلك لكان جعله على هذه الصّفات عبثاء و لكان يكون مغرىّ 
و أوّل ما يجب على المكلف من الأقعال المقصودة. النظر فى 
و إِنّما قلنا ذلك لأنَ الواجبات على ضربين : عقلىّ» و سمعي . 
فالسمعي لايمكن معرفته إلا بعد معرفة الله تعالئ و معرفة النبوّة» لأنّه 


١‏ . اعلم أنه من المعتاد في الكتب الكلامية أن يبحثوا عن وجوب النظر في معرفة 
الله في أُوَل الكتاب» لكن السيّد رحمه الله جاء به في ضمن المسائل المتعلقة 
بالعدل. و يمكن أن يكون السرّ فيه أنه جعل البحث عنه توطئة للمسألة التى 
تل هذا الحفء وهر الكتلارتى اللؤاتوو العقاتية و المدح و الذ فى نمقاراة 
أداء التكليف و عدمه كما سيجئ . 
والعجب من الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله -في شرحه لجمل العلم و العمل 
المسمّى ب ١تمهيد‏ الأصول» فإنّه بعد ما أورد على السيّد أنّه لم يذكر في أوَل 
الكتاب البحث عن النظر كما هو المعمول و اعتذر عنه بما اعتذر . قال: وأنا 
أذكر فصلاً مختصراً في أُوَل الكتاب على ما جرت به العادة و على ما ذكره في 
الاغدرةو الملشخض'( تمنقيد الاضول هن 1017 

و أنت ترى أن السيّد قد بحث في النظر و وجوبه و الموضوعات المتعلقة به في 
كالم جم القله و العمل لك لانن أل الابيد 
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مبنئّ عليهماء و ذلك يتأخر عن أَوَل كمال العقل0©. 

و الواجبات العقليّة يجوز خلوٌ العاقل من جميعها لأنها شكر 
النعمةء. و يجوز أن يخلو من نعمة كل أحد غير نعمة الله7") 
فلا يجب شكره. 

وقضاء الدّين و رد الوديعة يجوز أن يخلو منهماء بأن لايكون 
عنده وديعة و لايكون عليه دين . فلا يجب عليه واحد منهما . 
أن لايفعلء و الكلام في أَوَلِ فعل يجب على المكلف . فأمًا إرادة النظر 
فليست مقصودة بل هي تابعة للنظر و واجبة لوجوبه. فلا يلزم على 
ما قلناه . 

فبان من هذه الجملة أنْ أَوَل فعل مقصود لايخلو العاقل من وجوبه 
عليه» النظر فى طريق معرفة الله تعالئ» فأمًا جهة وجوب هذا النظر هو 
أن يتوصل به إلى معرفة الله تعالئ» فانه لاطريق سواه. لأنه ليس بمعلوم 
ضرورة» لاختلاف العقلاء فيه . 

و لايمكن أن يعلم تعالئ من جهة السّمعء لأنَّ العلم بصحّة 
المع فرع على معرفته تعالئ فلا يصمّ أن يعلم به» فلم يبق بعد ذلك إلآّ 
أن طريق معرفته تعالئ النظر الذي ذكرناه2”©. 

١.م:‏ يتأخر العقل . 

؟. قى: كلمة اغير نعمة الله) ساقطة . 

*. لاخلاف بين المتكلمين في أنَ النظر في طريق معرفة الله واجب. و هو أوّل 
الواجبات . و لكن اختلفوا في وجوبه هل هو عقلي أو سمعي؟ فذهبت 
الأشاعرة ‏ حسب أصولهم المعلومة ‏ إلى أنّه سمعي ( الغزالي : الاقتصاد > 
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فأمًا جهة وجوب المعرفة فهي : أنَ العلم باستحقاق الثّواب 
والعقاب اللّذين هما لطف المكلّف بفعل الواجب و الامتناع من القبيح 
العقلي0. لايصمٌ إلآ بعد حصول المعرفة, لأنّه يستحقٌ منه تعالئئ 
وعليه . و قد علمنا أَنْ العلم باستحقاق الثواب و العقاب لطف . 


ألاترى أن من علم أن عليه من فعل القبيح ضرراً زائداً على ما 
علمه من استحقاق الذّمّء كان ذلك صارفاً له عن فعله . و متى علم أنه 


حبه في الإعتقادص 185 )و قالت المعتزلة إِنْ وجوب النظر عقلي . و أمَا الإمامية 
فقد وافقوا المعتزلة في ذلك, و قد صرح به النوبختي في الياقوت و السيّد 
المرتضى هنا و بعض كتبه الاخر و الشيخ في تمهيد الاأصول ص ” 
وأبوالصلاح الحلبي في تقريب المعارف ص ؟" و العلامة في أنوار الملكوت 
ص "و الفاضل المقداد فى إرشاد الطالبين ص ١١١‏ . 
و قد نسب المحقق «مارتين مكدرموت» في كتابه المترجم إلى الفارسية باسم 
«انديشه هاى كلامى شيخ مفيد ص 187 إلى الشيخ المفيد القول بأنَ وجوب 
النظر سمعي و أن الإماميّة متفقة على ذلكء, و جعله مقابلاً لقول القاضي 
عبد الجبار» و أطنب فى ذلكء» و استند إلى كلام للمفيد جاء في كتابه أوائل 
المقالاات ص ١١‏ هذا نصه : 
«اتَفقت الإمامية على أنّ العقل يحتاج في علمه و نتائجه إلى السمعء و أنه 
غير منفك عن سمع ينبّه الغافل على كيفيّة الاستدلال. و أنه لابدّ في أَوَل 
التكليف وابتدائه فى العالم من رسول 0 
و نحن نرى أنَ كلام المفيد هذا ليس في مقولة وجوب النظر في طريق معرفة 
الله » بل هو ناظر إلى وجوب بعثة الأنبياء» و أن العقل بانفراده لايمكن له 
معرفة التكاليف» و لا بد له من إرشاد من الله تعالى بواسطة من ارتضى من 
رسول . 

١.ق:‏ كلمة «العقلى» ساقطة . 
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يستحقٌ منافع على فعل الواجب زائداً على ما علمه من استحقاق 
المدح» كان ذلك داعياً له الى فعله . 

وإذالم يتم العلم باستحقاق الثواب و العقاب إلا بعد معرفة الله 
تعالئ وجبت معرفته» لوجوب ما لايتمٌ الواجب إلا به . 


[ فى تعريف النظر] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : والنظر هو الفكره ويعلمه 
أحدنا من نفسه ضرورة . 

وإنما يجب على العاقل هذا النظر إذا خاف الضرر من تركه و 
إهماله . و إنما يخاف الضرر بالتَّخويف من العباد إذا كان ناشئا بينهم. 
أو بأن يبتدئ الفكر فى أمارة الخوف من ترك النظرء أو بأن يخطر الله 
تعالئ بباله ما يدعوه إلى النظر و يخيفه من إهماله . 


شرح ذلك : 

النظر مشترك بين تقلّب الحدقة الصَّحيحة نحو المرئي طلباً 
لرؤيته. و بين الانتظارء و بين العطف والرّحمة» وبين 
الفكر. والفكرينقسم إلى الفكر في طريق معرفة الله تعالئ و إلى الفكر 
في غيره . 

فالواجب من جميع أقسامه هو الفكر في طريق معرفة الله تعالئ» 
والواحد منا يجد نفسه مفكراً ضرورة كما يجده مريداً و كارهاً و مدركا 
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ضرورة » فلا يمكن دفعه. 

وإنما يجب على العاقل النظر إذا خاف الضرر العظيم في إهماله 
و أمَّل زوال ما يخافه بالنظر لأنّه مركوز في العقول أنّ من خاف أمراً من 
الأمور و رجا زوال ما يخافه بالبحث و التّفتيش فإنه يجب عليه البحش. 
و كذلك إذا خاف الضرر العظيم من الإخلال بالنظر في طريق معرفة الله 
تعالئ وجب عليه أن ينظر و إنما يخاف بأحد أمور: 

ِمَا أن ينشأً بين العقلاء فيسمع اختلافهم في إثبات الصانع و نفيه 
وإثبات صفاته و الخلاف فيهاء و أن كل من اعتقد شيئا ضلّل من خالفه 
ونسبه إلى الكفر و استحقاق العقاب الدّائم. فإنه إذا سمع هذا 
الاختلاف و استعمل موجب العقل و أخلئ نفسه من التّقليد والهوى7) 
فلابد من أن يخافه. فإنه ملجأ إليه و الأمر على ما وصفناه . 

فإن فرضنا أنه لم ينشأ بين العقلاء ولم يسمع اختلافهم. فإنه 
يجوز أن ينتبه من قبل نفسه. بأن يراها متصرّفة منتقلة من حال إلى 
حال». ويرى اثار الصَنعة فيه ظاهرة» فيتنبه على أن لايأمن”" أن يكون له 
صانع صنعه و أنعم عليه و أراد منه شكره. ومتى لم يفعل استحق 
الضرر العظيم من جهته . 

و متى لم يتّفق له ما ذكرناه وجب على الله تعالى أن يخطر بباله 
كلاماً خفيّاً يسمعه يتضمّن تخويفه من ترك النظر و يتنبه على جهة الامارة 
و الطّريق الموصل له إلى معرفته . و في النّاس من قال: إِنّه يجب عليه 
.١‏ ق: كلمة«والهوى) ساقطة. 

.١‏ م: لابد. 
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أن يبعث إليه من ينبّهه و يخوّفه من ملك أو غيره» فحينئذ يجب 


[ الكلام في الخاطر] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و الأولى في الخاطر 
أن يكون كلام خفيّاً يسمعه و إن لم يميّزه . 

شرح ذلك : 

أمّا الخاطر فالصّحيح من أقاويل من أثبته أنّه كلام خفيّ يسمعه 
مداخل اتتقرى] ذالم يستزه حفن اذ عزنا 

ولايجوز أن يكون علماً ولا إعتقاداً ولا ظباًء لأنه لوكان كذلك 
لم يكن إلا من فعله تعالى» لأنَّ غيره لايقدر على أن يفعل في غيره علماً 
ولا إعتقادا و لا ظنآً» و لوكان من فعله تعالئ لم يكن إلا علماً و لكان 
يكون ضروريًاء و قد علمنا خلاف ذلك22. 

و لايطعن على ما قلناه من الكلام إلا بالأصمّ الذي لايسمع» فإ 


.١‏ قد يخطر ببال المكلف أن يفعل القبيح أو يتركه . قال بعض المتكلّمين: إن 
الخاطر الداعي إلى الطاعة من الله تعالى. و الخاطر الداعي إلى المعصية من 
الشيطان. أنظر عن البحث في الخواطر و الأقوال فيها : 

- الأشعري : : مقالات الإسلاميين ج ؟ ص 73١7‏ . 
- البغدادي : أصول الدين ص 78 و 108 . 
الغزالي : إحياء العلوم ج 7ص ١‏ ؟ . 
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الأصمّ لابدّ من أن يكون هناك ما يقوم مقام الخاطر. فإن فرضنا أنّه ليس 

فأمًا الكتابة فإنها يجوز أن يكون ممّا ينتبه بها العاقل» إلاأنّها لاتعمّ 
جارحة يبصر بها الكتابة . هذا إذا فعلت الكتابة منفصلة عنه» فأمًا فعلها 
في جسمه و داخل أعضائه فلا فائدة فيها. لأنه لايراها فينتبه عليها . 


فالأولى من الأقسام التي يعمّ أكثر العقلاء» الكلام . 


[ في أن النظر يولّد العلم ] 
مسأل * 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه - : و النظر في الدّليل من 
الوجه الذي يدلّ» سبب يولّد العلم لأنه يحدث بحسبه» فجرى في أنه 


مولد له مجرى الضرب و الألم . 


النْظر في الدّليل من الوجه الذي يدلٌ» سبب يولد العلم و يحتاج 
في توليده للعلم إلى شروط : 


منها أن يكون عالماً بالدّليل من الوجه الذي يدلء فانه متى 
لم يكن كذلك لايولّد نظره العلم . ألاترى أن من لايعلم صحّة الفعل من 
زيد لايمكنه أن يستدلٌ على كونه قادراًء و كذلك إذا لم يعلم صحّة 
الفعل المحكم منه لايصحٌ أن يستدل على كونه عالماء و هو الوجه 
الذي يدل على كونه عالماً . فإذا علم الأمرين معاثمّ نظر كان نظره 
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مولّداً للعلم . 

و الذي يدل على ذلك: أنّا وجدنا العلم الحاصل عقيب النظر 
يطابقه و يقع بحسبه. ألاترى أنْ من نظر في صحّة الفعل من زيد 
لايحصل له العلم بالنجوم و لا بالهندسة؛ فلو لم يكن النظر مولّداً 
للعلم و كان حاصلاً بالعادة على ما يذهب إليه المخالف ‏ لجاز 
أن يحصل النظر على الوجه الذي ذكرناه و يقع عقيبه علم لايطابقه. 
وقد علمنا خلاف ذلك . 

و أيضاً فإنا وجدنا العلم الحاصل عقيب النظر يكثر بكثرته و يقل 
بقلته . ألاترى أنَّ من يكثر انظاره تكثر علومه . فلولا أنّه متولّد عنه لما 
وجب ذلك. و جرى ذلك في باب التوليد مجرى توليد الضرب للألم في 
أنه كلما كثر الضَرب كثر الألمء فحكمنا بأنّه متولّد عنه. و كذلك القول 
في النظر و العلم0©. 


[ القول فى الوعد و الوعيد ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و المستحقٌ بالأفعال: 
مدحء وثواب». و شكر وذمء وعقاب» وعوض . 
فأمّا المدح : فهو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح . 
١-هل‏ النظر يولّد العلم ‏ كما اختاره السيّد المرتضى هنا أو يتضمّن العلمء أو 
- أبو المعالي الجويني : الشامل في أصول الدين بتحقيق ر. م. فرانك ص ٠١‏ . 
- الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص 8 . 
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و أمًا الثواب : فهو النفع المستحقٌ المقارن للتعظيم و الإجلال. 

و أمّا الشكر: فهو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التَعظيم . 

و أمًا الدّمّ: فهو ما أنبأ عن انّضاع حال المذموم . 

وأماالعقاب: فهوالضرر المستحقٌّ المقارن للاستخفاف 
والإهانة . 

و أما العوض : فهو النفع المستحقٌ الخالي من تعظيم و إجلال. 

المستحقٌ بالأفعال هذه السّتة الأشياء التي ذكرناها من مدح أو 
ثواب أو شكر أو ذم أو عقاب أو عوض . 
ويختص بالأقوال دون الأفعال. 

الذي يدل على ذلك : أنَّ من مدح غيره بقول ينبئ عن عظم حاله 
يسمّى مادحا و يوصف قوله بأنه مدح . فدل ذلك على أن المدح ما 
قلناه . ولو فعل بغيره فعلا من الأفعال يدل على تعظيمه ايّاه لايسمّى 
مادحاً و إن سمّى معظماً له. و كذلك إن اعتقد فيه عظم الحال يسمّى 
فعظها و لاسنت فاذجاء 

فعلم بذلك أن المدح يختصّ بالأقوال دون ابعال على جا قله 
و ربّما استعمل في بعض المواضع فوصف الفعل بأنه مدح و إن لم يكن 

وأما الغوات: فهو التفع المستحق المقارن للتعظيم و الإجلال . 

و إِنّما ذكرنا «التفع» ليتميّز مما ليس كذلك من ضرر أو غيره» 
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وذكرنا كونه امستحقّاً» ليتميّز من التفع المتفضل بهء و ذكرنا كونه «مقارناً 
للتعظيم و التّبجيل» ليتميّز من العوض فإنه0' نفع مستحق لكنه خال من 

و أما الذمّ: فهو القول المنبئ عن اتَضاع حال المذموم. و هو 
يختص بالأقوال أيضاً كما قلنا في المدح. فإنَ الأفعال و إن دلت على 
انّضاع حال من تتعلّق به لاتوصف بأنّها ذم وإن وصفت بأنّها إهانة 
واستخفاف. و ربّما تجوّز فيها فوصفت بأنها ذمٌّ» و لايطرد ذلك في 
جميع الأفعال. وكذلك الإعتقاد المنبئ عن اتضاع حال من اعتقد فيه 
لايوصف بأنه ذم إلا على ضرب من المجاز» فعلم به صحّة ما قلناه . 

وأمّاالعقاب: فهوالضرر المستحىٌٍّ المقارن للاستخفاف 
والإهانة”"2. ذكرنا كونه «ضرراً» ليتميّز مما ليس بضرر من نفع أو غيره» و 
ذكرنا كونه «مستحقاً» ليتميّز مما ليس بمستحقٌ من المفعول. إمّا لدفع 
ضررء أو لاجتلاب منفعة» أو لما فيه من اللطف و العوضء أو لما 
يفعله الواحد منا بغيره و على وجه الظلم . و بهذا القدر يتميّز غير أنا 
ذكرنا مقارنة الاستخفاف و الإلهانة له زيادة فى الكشف و البيان» لأنَّ 
فائين الضّمنين لأزمكان للحقات». و لأجل ذلك ذكرناهتما.: 

و أما الشكر: فهو الاعتراف بالنعم مع ضرب من التَعظيم. و ليس 
يختصٌ الأقوال دون الأفعالء. بل يقال في كل واحد منهما أنّه شكر إذا 
تضمّن الاعتراف بالنعم مع ضرب من التَعظيم على الوجه الذي ذكرناه . 


. ق: لأنْ العوض‎ .١ 
؟.ق: العبارة هنا مشوّشة و فيها تقديم و تأخير و تكرار.‎ 
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و أما العوض : فهو النفع المستحقٌ الخالي من إجلال و تعظيم . 
ذكرنا كونه «نفعا» ليتميّز ممّا ليس بنفع من ألم و غيره» و ذكرنا كونه 
«مستحقاً» ليتميّز من التفع المتفضل بهء و ذكرنا كونه «خالياً» من تعظيم 
وإجلال ليتميّز من التُواب الذي أخبرنا به على ما مضى القول فيه . 


م 


مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه : ويستحق المدح بفعل 
الواجب.ء و ماله صفة الندب. و بالتّحرّزْ من القبيح . 

يستحقٌ المدح بثلاثة أشياء : أحدها فعل الواجب. و ثانيها فعل 
بشيء سوى ما ذكرناه . 

وَإِنّما قلنا ذلك : لأنّ من فعل الواجب من رد وديعة أو شكر منعم 
أو إنصاف مدحه العقلاء. و كذلك إن فعل ماله صفة الندب من 
الإحسان و التتفضل و الإنعام» التق المدح من جهتهم. .وكذلك 
إن امتنع من القبائح مثل الكذب و الظلم و العبث؛ انتيحق المدح 


منهم . . ويشترك في استحقاف المدح على هذه الأمور القديم تعالى 
والمحدث . 
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[ موجبات الثواب و الشكر ] 
مسألة : 
قال السك المرتقى رضي الل#عقةد :و ستحن النوات هده 
الوجوه الشلاثة إذا افريكيا المشية. ويتعحق الشكر بالعم 
والإحسان. و أمًا العبادة فهي ضرب من الشكر و غاية فيه و كيفيّته فلهذا 


لم نفردها بالذكر. 


التُواب يستحقٌ بالأمور الثلائة التي ذكرناها من فعل الواجب 
والندب و التّحرّز من القبيح» بشرط حصول المشقة . 

و إنْما شرطنا حصول المشقة فيه» لأن لايلزم القديم تعالى» لأنه لو 
فعل هذه الأشياء 0 00 ولم يستحقٌ ا لأنْ المشقة 


بحصول ا 


وليس لأحد أن يقول: إِنَ المديم تعالئ يستحيل فيه الثواب» 
لاستحالة الانتفاع عليه . و ليس كذلك الواحد مناء فلأجل هذا يستحق 
الواحد منا الثواب و لم يستحقه تعالى . 

و ذلك أنَ الذي ذكره لايصحّ. لأنّه لايجوز أن يحصل الفعل على 
الوجه الذي يستحقٌ به الثّواب و لايثبت استحقاق التُواب فيه لأنّه يصير 
نقضا له. كما أنّه لايجوز أن يحصل على الوجه الذي يستحقٌ به المدح 
ولايثبت استحقاق المدح فيه لمثل ما قلناه . 
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و إذا شرطنا حصول المشقة فكل موضع يحصل هذا الشّرط فيه 
يغبت استحقاق الثواب» و لايلزمنا المناقضة» فهو أولى مما قالوه. 

فأمًا الشكر فلا يستحقٌ إلا بالنعم» فأمّا ما عداه من الأفعال 

و يشترك في استحقاق الشكر بفعل الإحسان و النعم, القديم 
تعالئ و المحدث . لأنْ الواحد منا إذا أنعم على غيره استحقٌ الشّكر 
عليه؛ كما يستحقٌ القديم تعالئ إذا أنعم على غيره . 

فأمّا العبادة فهي ضرب من الشكر و غاية فيه غير أنها تخت 
القديم سبحانه . ولايستحقٌ بعضنا على بعض العبادة . 

و انما كان كذلك لأنّ العبادة لاتستحقٌ إلا بالنعم التي هي أصول 
النعم. من خلق الحياة و القدرة و الشهوة و التفار و ما يجري مجرى 
ذلك» و ذلك يختصّ القديم تعالئ . و لأنْها لايستحقّ إل بمقدار من 
النعم من الكثرة لاتبلغ نعم بعضنا على بعض ذلك القدرء فلأجل ذلك 
لم يستحقٌ بعضنا على بعض العبادة بل اختصت بالله تعالئ . 


[ موجبات الذم و العقاب ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه- : فأمًا الذمّ فيستحقٌ بفعل 
القبيح» و بأن لايفعل الواجب . و أما العقاب فيستحقٌ بهذين الوجهين 
معاً بشرط أن يكون الفاعل اختار ما استحقٌّ به ذلك على ما فيه منفعة 
ولا 
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و إِنْما قلنا إن يستحقٌّ الذّمّ على الإخلال بالواجب و أنه جهة في 
استحقاق الذمٌ كالقبيح» لأنَّ العقلاء يعلّقون الذمٌ بذلك كما يعلّقونه 
بالقبيح. و لأنهم يذمُونه إذا علموه غير فاعل الواجب عليه و 
إن لم يعلموا سواه . 

شرح ذلك : 

يستحقٌ الذمٌ بالوجهين اللذين ذكرناهماء و هما فعل القبيح 
والإخلال بالواجب إذا أمكن”2" التَحرّز منه» بأن يكون عالما بقبح القبيح 
و وجوب الواجب أو متمكنا منهما. و يشترك في ذلك المحدث 
والقديم تعالئ لو كان يجوز أن يخل بالواجب أو يفعل القبيح» تعالئ 
عن ذلك علو كبيراً. لأنّ جهة استحقاق الذَّمّ لاتختصٌ المحدّث دون 
القديم» فلأجل ذلك عمّهما . 

فأمًا العقاب فانه يستحقٌ بهذين الوجهين بشرط أن يكون الفاعل 
لذلك اختاره على ما فيه منفعة و مصلحة. و ذلك يخصٌ الواحد منا دون 
القديم تعالئ» لأنه لايجوز عليه المنافع» فلأجل ذلك لم يستحقٌ 
العقاب و لوفعل”" القبيح أو أخل بالواجب ‏ تعالى الله عنه واستحقّه 
الواحد منا كما قلنا(" في الثواب و المدح سواء . 

و هذا أولى مما قاله بعضهم من أن جهة الاستحقاق في القديم 
والمحدّث على حدّ واحد» غير أن فعل العقاب يستحيل في القديم 
ويصح في المحدث. فلأجل ذلك اختص . 
" . ق : سقط نصف سطر. 
"'. ق : تقول . 
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وذلك أنه لايجوز أن يحصل جهة استحقاق العقاب و لايثبت 
استحقاق العقاب. لأنَّ ذلك يكون نقضاً لهاء كما أنّه لمّا كان جهة 
استحقاق الذمّ. لم يجز أن يثبت و لايثبت استحقاق الذمّ. لأنه يكون 
نقضاً له . فالأولى ما تقدّم ذكره في الفرق بين القديم و المحدّث . 

فأمّا الذي يدل على أن الإخلال بالواجب جهة يستحقٌ بها الذمّ» 
أن العقلاء يعلقون الذمٌ ( بمن لايفعل الواجب كما يعلقونه بفعل 
القبيح . ألاترى أن من لم يرد وديعة و لم يشكر النعمة» يحسن ذمّه كما 
يحسن ذم من فعل الظلم أو الكذب أو العبث و لافرق عند العقلاء بين 
ذلك» فينبغي أن يكون جهة لاستحقاق الذمُ . 

و أيضاً فلو كان لايستحقٌ الذمّ إلا بفعل الثّرك إذا لم يفعل الواجب 
لوجب أن لايذمّه إلآ من علم أنّه فعل التّرك. و نحن نعلم أنَّ العقلاء 
يمون من لم يفعل( الواجب و إن لم يعلموا أنه فعل الثّركُ؛ فعلمنا أن 
الإخلال بالواجب جهة يستحق بها الم . 


[ استحقاق الثُواب و المدح بالطاعة ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه- : و المطيع منا يستحىٌ 
بطاعته الثواب مضافاً إلى المدحء لأنّه تعالئ كلفه على وجه يشقٌّ. 
فلا بدٌ من المنفعة. و لاتكون هذه المنفعة من جنس العوضء. لأنْ 


١‏ . ق : سقط هنا قريباً من نصف سطر. 
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المطيع لابدٌ أن يستحىٌّ بطاعته الثواب» لأنَّ الله تعالىئ كلّفه على 
وجه يشقٌّ عليه » فلا بدٌ أن يكون في مقابلة هذه المشقّة ما يخرجها من 
أن تكون ظلماً» و هو الثّواب الذي أشرنا إليه. كما أنّه لو فعل الألم 

لم يكن بد من أن يفعل العوض» ليخرج الألم عن كونه ظلما . 

لايشقٌ عليه أو يغنيه بالحسن عن القبيح» فلمًا لم يفعل ذلك و كلفه 

على الوجه الشّاقٌ» لم يكن بدّ من منافع تقابله . 

والذي لايحسن الابتداء به» هو المنافع التي يقارنها التَعظيم و التّبجيل 

التي نسمّيها ثواباً"©. 

١‏ . استحقاق الثواب عند الطاعة عقلى عند المعتزلة و الإمامية» و استدلُوا له بمثل 
ما استدل السيّد هنا. و لكن الأشاعرة و البلخي من المعتزلة و النوبختي من 
الإمامية ذهبوا إلى أنه سمعى . قال النوبختى فى الياقوت : 
اليس في العقل ما يدل على ثواب و لاعقاب لكثرة النعم التي لايستحق العبد 
معها جزاء على طاعاته» . 

و مال إليه العلامة في شرح هذه الفقرة من الياقوت في : أنوار الملكوت ص 
. ولكنه ذهب في سائر كتبه الكلامية إلى أن الاستحقاق عقلي. تجد 
ذلك في 

العلامة : كشف المراد ص 504 . 

الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين ص 5١7‏ . 


شرح جمل العلم و العمل 


[ استحقاق العقاب و الذْمٌّ بفعل القبيح ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و يستحقٌ أحدنا بفعل 
القبيح و الإخلال بالواجب. العقاب مضافاً إلى الذمّ. لأنّه تعالئ أوجب 
عليه الفعل و جعله شاقاًء و الإيجاب لايحسن بمجرّد النفع و لابد من 

استدل المتقدّمون من أهل العدل و كثير من المرجئة بهذه الطريقة 
على أن العاصي يستحقٌ العقاب زائداً على الذمّ» بأن قالوا: قد أوجب 
لله تعال هذه الأمرن على امكل على وه رقن ١7‏ عليه فلا ييخلو 
اتعحانه ذلتك من أن يكنوث فيه تفغا أو لآن فتى الإعلذل يه قرا هبو 
لأنّ اجتلاب المنافع ليس بواجبء لأنّه لوكان واجباً لوجبت النوافل 
كلّهاء لأنَّ فيها منافع . و إِنّما لم تجب النوافل لأنّه ليس في الإخلال بها 
عقاب و لاضررء فإذا بطل أن يكون أنما أوجبها لاجتلاب المنافع» ثبت 
القسم الآخرء و هو أن فيها استحقاق العقاب . 

والذي اخترناه أخيراً 7 و هو مذهب المحققين من المرجئة ‏ 9) 


١‏ . ق: سقط هنا قريباً من نصف سطر. 
. ق وم: كلمة «أخيرا» ساقطة . 
". وهو مذهب أهل السنّة والأشاعرة أيضاً أنظر: الجرجاني : شرح المواقف ج 4 ص٠7‏ . 
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أنّ استحقاق العقاب لايعلم عقلاً على وجه القطع. والذي يقتضيه 
العقل تجويز استحقاقهء لأنَّ مع النّتجويز يحسن التكليف و لايفتقر 
إلى القطع . 

فأمًا قولهم في الدليل الأول أنه لايجوز أن يكون أوجبها لما فيها من 
المنافع»ء فصحيح . و قولهم إذا بطل هذا ثبت القسم الآخرء ليس الأمر 
على ما قالوا. لأنَ لقائل أن يقول : إِنّما أوجبها لما لها من وجه الوجوب 
فقط. لأنَ الواجبات العقليّة و الشرعيّة كل شيء منها له وجه وجوب : 
العقليّة» كردٌ الوديعة( لكونه ردّ الوديعة؛ و شكر النعمة لكونه شكر 
النتعمة» و غير ذلك . و الشرعيّة كالصَلاة لكونها لطفا فى الواجبات 
العقليّة» و كذلك الصّيام و الزكاة وغير ذلك . 

و القديم تعالئ إنما أوجبها لذلك الوجهء و لايفتقر إلى القطع 
على استحقاق العقاب . 

فإن سلكوا طريقة الزجر و أن ذلك يوجب الإغراء بالقبيح» فقد قلنا 
أن تجويز العقاب يكفي في باب الزجر و يخرجه من حدّ الإغراء . 

فالأولى أن يرجع في استحقاق العقاب إلى السّمع» و نقطع في 
الموضع الذي قطع به و نجؤز في ما لم يقطع به. 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه_: و لادليل فى العقل على 
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دوام ثواب و لاعقابء و إنما المرجع في ذلك إلى السّمع . 

شرح ذلك : 

ليس في العقل مايدل على دوام ثواب و لاعقاب27. وهو 
مذهب محققي المرجئة . و ذهب المعتزلة بأجمعها على دوام الثواب 
والعقاب من جهة العقل. و وافقهم جماعة من المرجئة على 
دوام الثواب . 

فأمًا دوام العقاب للكفار فالمرجع فيه إلى السّمع دون العقل. 
ولولا الشمع وما هو معلوم من دين النبي ‏ صلى الله عليه واله ‏ من 
دوام عقابهم » لما علمنا ذلك . 

فَأمّافسَاق أهل الصّلاة المستحقّون للثواب فنقطع على أن عقابهم 
منقطعء. لما علمنا من استحالة ثواب دائم مع عقاب دائم و نفي 
القخابط: 

و الذي يدل على أن العقل لايدل على دوام الثواب و العقاب: أنَا 
سبرنا أدلّة العقول فلم نجد فيها ما يدل على دوامهاء فينبغي أن نتوقف 
إلى أن يرد السَّمع القاطع على أحد المجوّزين . 


.١‏ هذا مذهب السيّد المرتضى. و به قال النوبختي في الياقوت. و لكن أكثر 
الإمامية يرون أن دوام الثواب و العقاب عقلي . و ادّعى الفاضل المقداد في 
اللوامع الإلهية اتفاق الإمامية على ذلك . انظر: 
الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص 7”/8. 
العلامة : كشف المراد ص 5١١‏ . 
الفاضل المقداد: إرشاد الطالبين ص ١7‏ ؟ . 
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فأمًّا حملهم دوام الثواب والعقاب على دوام المدح والذمّ 
فمحض الدّعوى و يطالبون بالعلّة الجامعة بينهما فلا يجدونها. و كذلك 
قولهم لولم يكن الثُواب دائماً لم يكن التّرغيب واقعاً موقعه و لم يحسن 
التكليف لأجل نعيم منقطع. فباطل أيضاء لأنَ التَرغيِبٍ يحصل 
ويحسن التكليف إذا كان في مقابله منافع عظيمة كثيرة و إن لم تبلغ حدّ 
الذوام . و من دفع ذلك كان مكابرا . 

و كذلك قولهم: إِنّ العقاب لو لم يكن دائماً لما حصل الزجر. 
باطل أيضاً لأنا قد بينَا أن استحقاق العقاب لايعلم عقلاً فكيف يعلم 
دوامه؟ و بيّنًا أن التنّجويز كاف فى هذا الباب. و كذلك تجويز دوامه 
كاف في باب الزجر. ْ 

فأمّا من جهة السّمع فلا خلاف بين المّة أن التَواب يستحقٌ دائماً 
و كذلك لاخلاف يعتدٌ به أنّ عقاب الكفر يستحيىٌّ دائماً. و أمّا عقاب 
الفمسق ‏ وهو ما دون الكفر من المعاصي ‏ فلا دلالة في السمع على 
دوامه("2. بل قد أشرنا إلى أن الدّلالة حاصلة على خلافه . 

و ما يتعلّقون به في هذا الباب من عموم الآيات7'©: قلنا فيها وجوه 
.١‏ القائلون بدوام عقاب الفسّاق و أهل الكبائر هم المعتزلة أجمعء قالوا: يجب 

على الله الوفاء بالوعيد. و إن الله لايغفر الذنوب إلا بعد التوبة. و هذا أحد 
اصولهم الخمسة, و لذلك قد يسمّون المعتزلة بالوعيدية . 

قال أحد من المرجئة يهجو أبا هاشم الجبائي المعتزلي : 

يعيب القول بالإرجاء حتى 2 يرى بعض الرجاء من الجرائر 

و أعظم من ذوي الإرجاء جرماً ١‏ وعيديّ أصرٌ على الكبائر 


(البغدادي : الفرق بين الفرق ص )١937‏ 
” . و سيجيء ذكر الآيات و البحث عنها و الآيات المعارضة لها بعد صفحات . 
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من الكلام : 

أحدها: أن نمنعهم من الاستدلال بعمومهاء بأنْ العموم لاصيغة 
لهء وهو مذه بأكثر المرجئة. و نحمل الآيات على الكفار 
ونخصها بهم . 

وثانيها: أن نبيّن أنه ليس بمفهوم في تلك الآيات الدّوام 
الذي يدّعونه . 

و ثالئها: أن نعارضها بآيات مثلها تقتضي أن عقابهم منقطع . 

ولهذه الجملة شرح طويل قد استوفيناه في «مسائل أهل الموصل» 
فلا يحتمل هذا الموضع إكثر مما أشرنا إليه . 


[ جواز عفو الله تعالئ عن العقاب ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و العقاب يحسن التفضل 
بإسقاطه و يسقط بالعفوء لأنه حقّ الله تعالئ إليه قبضه و استيفاؤه» 
ويتعلق باستيفائه ضررء فأشبه الدّين. 

شرح ذلك : 

يجوز العفو بإسقاط العقاب من جهة العقول تفضّلاء وهو 
مذهب المرجئة بأجمعها ( و المعتزلة البصريين . و خالفهم المعتزلة 


.١‏ و مذهب الأشاعرة أيضاًء كما جاء في كتبهم الكلاميّة . أنظر: 
- الغزالي : الاقتصاد في الإعتقاد ص 187 . 
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البغداديُون('2 فقالوا: لايحسن العفو عقلاً و لاسمعاء و وافقهم 
البصريّون على السّمعء لأنهم ذهبوا إلى أن الشمع منع من العفو 
وإن كان العقل مجوّزاً له. و سنتكلم على بطلان هذا المذهب . 

والّذي يدل على أنَّ العفو يحسن عقلاً أن العقاب حقٌ لله تعالى 
إليه قبضه و استيفاؤه يتعلق باستيفائه ضررء فأشبه الدّين في حسن 
إسقاطه . 

ذكرنا أنه حقٌ لله تعالى حتّى لايلزم ما هو حقٌّ عليه» لأنَّ الثواب 
حق على الله تعالئ و مع ذلك لايسقط بإسقاطه. لأنه لم يكن حقا لهء 


١‏ . كان للمعتزلة مدرستان : مدرسة بغداد و مدرسة البصرة» و كان مؤسّس مدرسة 
بغداد بشر بن المعتمر ( المتوفى سنة 7١١‏ ) و مؤسّس مدرسة البصرة أبو علي 
الجبائي و ابنه أبو هاشم . و كان بين المدرستين اختلافات عديدة في المسائل 
الكلاميّة بعد اتفاقهم على الأصول الخمسة للاعتزال» و اشتدٌ الاختلاف بينهم 
و بلغ إلى مرتبة تكفير بعضهم بعضاً. قال أبو الحسن الملطي : 
لو بين معتزلة بغداد و معتزلة البصرة اختلاف كثير فاحش يكفر بعضهم بعضا 
في بعض ذلك الاختلاف أكثر من ألف مسألة» ( التنبيه و الردّ على أهل الأهواء 
والبدع ص .)2١‏ 

و ينبغي أن نقول : ِنْ تعبير معتزلة بغداد و معتزلة البصرة مجرّد اصطلاح أخذ 
عن مولد مؤسّسي المدرستين» و قد هاجر أبو هاشم و بعض أتباعه إلى بغداد 
و عاشوا فيهاء و بغداد كانت مركزا لكلتا المدرستين» و إلى جنبهما مدرسة 
ثالثة أسسها ابن الاخشيذ المتقدم ذكره قبل صفحات . 

نذكر من أتباع مدرسة بغداد: أبا الحسين الخياط ( المتوفى سنة ٠78)و‏ أبا 
القاسم البلخي الكعبي ( المتوفى سنة 7١14‏ ).و من أتباع مدرسة البصرة : 
سعيد بن محمد الباهلي ( المتوفى سنة 7٠٠١‏ ) و أبا عبد الله البصري ( المتوفى 
سنة /7217) و القاضي عبد الجبار الهمداني ( المتوفى سنة 10 ؟) . 
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قبضه و استيفاؤه» لأنه قد يثبت الاستحقاق لمن لايسقط بإسقاطه . 

ألاترى أنَّ الطفل و الموليّ عليه قد يستحقّان كثيراً من الحقوق 
ومع ذلك لو أسقطا لما سقط» لما لم يكن إليهما قبضه و استيفاؤه 
بل كان ذلك إلى وليّهما. و كذلك البالغ منا يستحقٌ الأعواض على الله 
تعالئ و على غيره من الأحياء» و مع ذلك لو أسقطه لما سقطء لما 

وذكرنا كونه يتعلّق باستيفائه ضررء لأن الدّين هذه صورته . ألاترى 
أن من كان له على غيره دين و كان إليه القبض و الاستيفاء فمتى استوفاه 
دخل على المستوفى منه الضرر و لوأسقطه سقط. فالعقاب مشتبه 
للدين من جميع الوجوه» فيتبغي أن يحسن إسقاطه . 


[ نفى التحابط بين الطّاعة و المعصية ] 


ءِ 


مسالة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و لاتحابط بين الثواب و 
العقاب و لابين الطّاعة و المعصية» لفقد التّنافي و ما يجري مجراه . 

شرح ذلك : 

لاتحابط بين الطّاعة و المعصية على ما ذهب إليه كثير من 
المعتزلة» و لابين المستحقٌ عليهما من ثواب أو عقاب على ما ذهب 
إليه أكثر المعتزلة» سواء قالوا بذلك على جهة الموازنة أو على غير 
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ذلك20. 

و الذي يدل على ذلك: أنه لاتنافي بين الطّاعة و المعصية, لأنّه 
يجوز أن يكون واحد منّا مؤمنا بالله تعالئ بقلبه و فاعلا لما هو فسق 
بالجوارح. و لايستحيل ذلك . وكذلك يصمحٌ أن يفعل بإحدى يديه 
الطّاعة من صدقة و ما يجري مجراهاء و باليد الأخرى يغصب غيره أو 
يلطم يتيمًء فيجمع في حالة واحدة بين الطاعة و المعصية. و لو كانا 
متنافيين لاستحال الجمع بينهماء كما يستحيل الجمع بين السّواد 
والبياض و العلم والجهل . 

فأما المستحقٌّ عليهما من الثُواب و العقاب فلا تنافي أيضاً بينهماء 
لأنَ المستحقّ لايكون إلا معدوماًء و في حال العدم لاتضادٌ بينهما. 


.١‏ من معتقدات المعتزلة القول بالإحباط و التكفير. قالوا: إِنْ المعصية تحبط 
الطاعة المتقدمة, و الطاعة تكفر عن المعصية المتقدمة . ولكن اختلفوا في 
بعض فروع المسألة . 
قال أبو علي : الإحباط و التكفير يقعان في الطاعة و المعصية» و هذا مذهب 
جمع من المعتزلة . و قال أبو هاشم : إنهما يقعان في الثواب و العقاب. و هذا 
مذهب أكثر المعتزلة كما أشار إليه السيّد المرتضى رحمه الله . 

و أيضاً قال أبو علي: إِنّ المعصية تحبط كل الطاعة المتقدمة. وقال 
أبوهاشم بالموازنة: و أنه يسقط من عقاب المعصية بمقدار ثواب الطاعة. 
انظر عن الإحباط و التكفير: 

- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 779 . 

- القوشجي : شرح التجريد ص 17" . 

الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص //" 

- الجرجاني : شرح المواقف ج / ص ١8‏ 
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فأما فعلاهما على وجه الجمع إذا لم يمكن. فإنّهِ يجوز أن يفعل(2 كل 
واحد منهما عقيب صاحبه . ولايجب أن يحكم بإبطال أحدهما صاحبه 
لأجل استحالة اجتماعهما في الفعلء» كما أنه لايصحّ الثواب7) 
مع التكليف» فلا يكون بقاء التكليف مبطلا له. 

فكذلك القول في المستحقين» فإذا لم يكن بين المستحقين تضادٌ 
وتناف و لابين الطاعة و المعصية على ما بيّناه» وجب أن لايبطل 


[ سقوط العقاب عند التّوبة تفضّلاً ] 


ءِ 


مسالة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و قبول التوبة و إسقاط 
العقاب عندنا تفضل من الله تعالئ» للوجه الذي ذكرناه مع فقد التّنافي . 

شرح ذلك : 

التّوبة طاعة واجبة» لأنها امتناع من قبيح» و بها يخرج الإنسان 
من أن يكون مصرّاً عليه» و يستحقٌّ بفعلها الثواب. غير أنّه لايبجب 
سقوط العقاب عندها عقلاً و إِنّما يسقط عندها تفضّلا من الله تعالئ كما 
يسقط عند العفو. و قد أجمع المسلمون على أنْ التائب يسقط عقابه 
وإن اختلفوا في علّة إسقاطه . 


6 م: يفعل فعلهما. 
١‏ . ق : أن يفعل الثواب . 
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و الذي يدل على أنّها لاتسقط العقاب عقلا. ما بيّناه قبل هذا من 
أنه لاتضادٌ بين الطاعة و المعصية. و لابين المستحقٌ عليهما من 
الثواب و العقاب» فإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه . 

فأمّا قول من خالف فى ذلك و قال: إنها تسقط العقاب من حيث 
كان يدلا للمجوسوذ »جو جملوا :ذلك :على الاقعذان الحامسل من المسيرة 
إلى المساء اليه فى الشاهد. و أن ذلك يوجب إسقاط ذمّه على الإساءة 
المتقدّمة. فمحض الدّعوى, لأنا لانسلم لهم ذلك» و جميع المرجئة 
ما أردناه . 

[ امكان الجمع بين الطّاعة و المعصية ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و من جمع بين الطاعة و 
المعصية؛ اجتمع له استحقاق الثواب و المدح بالطاعة؛ و الذمّ و 
العقاب بالمعصية» و فعل ذلك به على الوجه الذي يمكن . 

شرح ذلك : 

قد دلّلنا على بطلان التّحابط على سائر وجوههء فإذا ثبت ذلك 
فمن جمع بين الطّاعة و المعصية ثبت له استحقاق العّواب على7) 
الطاعة و استحقاق العقاب على المعصية, و يجتمعان معاً في 
الاستحقاق . فإذا أراد الله تعالئ أن يفعل به الاستحقاقين قدّم العقاب 


.١‏ قى: سقط هنا قريباً من نصف سطر. 
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فاستوفاهء لأنّه لايكون إلا منقطعاً على ما بيّناه فيما تقدّم إذا لم يرد العفو 
عنه ثم يفعل به ما يستحقه من الثواب . 

و لايجوز أن يبتدئ أولا بالتُواب و ينقله على العقاب لأمرين : 

أحدهما : إن الثواب لايكون إلآ دائماء فلا يمكن إيفاؤه و نقله إلى 
العقاب . 

و الثّاني: إجماع الآمّة لأنهم أجمعوا على أنَّ التواب لايتعقّبه 
العقاب و إن اختلفوا فى علته . 


[ إمكان عفو العقاب عن الفسّاق ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و عقاب الكفار مقطوع 
عليه بالإجماع» و عقاب فسَاق أهل الصّلاة غير مقطوع عليه, لان 
العقل يجيز العفو عنهمء و كذلك السّمعء ولم يرد سمع قاطع 
بعقابهم . 

شرح ذلك : 

قد بيّنا أنّ العقل يجيز العفو عن مستحقّ العقاب كفراً كان ذلك أو 
فسقآء خلافاً لما يقوله" أبو القاسم و أصحابه. فإذا ثبت ذلك فينبغي 
أن يكون على ما كنا عليه من جواز العفو إلا ما منع المع منه من عقاب 
الكفار. فانّ المسلمين قد أجمعوا على أنَّ الكفار يعاقبون لامحالة» 


.اولوقي:ق.١‎ 
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فقطعنا باجماعهم على عقابهم . 
و أمّا عقاب فسّاق أهل الصّلاة فباق على ما كنا عليه» لأنه ليس 
في ذلك اجماع و لادليل يجري مجرى الإجماع على أنهم يعاقبون 
لامحالة. و نحن نبيّن ما يستدلون به في هذا الباب و نتكلم عليه في 
الفصل الذي يلي هذا الفصل . 
و إذا ثبت أن لادليل يقطع به على عقابهم» وجب أن يكون العفو 
عنهم مجوّزاً كما كان في العقل» لاسيّما إذا اقترن به السّمع(©. 


[ توضيح الآيات الواردة في شأن عقاب الفسّاق ] 
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مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و ما يدّعون من آيات 
الوعيد و عمومها مقدوح فيه : بأن الوه لاينفرد بصيغة خالصة في اللّغة 
له؛ و لأنَ ايات الوعيد مشروطة بالتّائب و من زاد ثوابه عندهم على 
عقابه وما أوجب هذين الشرطين يوجب اشتراط من تفضل عليه 
بالعفو. 

وهل« الآئنات أيضا معارظة بعمو اينات أخرة يكل :قول تعالرز 
9وَيَغِْرٌ نا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4 و لإِنَّ رَبك لدو مَغْفرَةِلنّاس عَلى 
.١‏ قد سبق من السيّد الكلام في هذه المسألة قبل صفحات» و هنا يعيدها مرّة 


أخرى بالتفصيل . و قلنا في تعليقتنا ثمّة أن السيّد ينافش قول المعتزلة بالوعد 


شرح جمل العلم و العمل اح ل ل ون 
وه 6 و <إنَّ الله يَْفِرُ ال نوت تحوينها جَمِيعاً» بعد قوله تعالئ «الاتَفتطوا منْ 


4 َحْمَة للو4 وما أشبه ذلك من الآيات : 
شرح ذلك : 
استدلٌ البصريّون على أن الفسَّاق معاقبون لامحالة بقوله تعالى 
إن لجار لقَى جحِم # يَصْلَوْتهَا: َوْمَالدَينٍ #وَمَاهمْعَنها 
غائِينَ24. 
و بقوله تعالى #وَّ مَنْ يَعْصٍ الله وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حَدُودَه يُدْخِلْهُ نارا 
خالداً فيها#”7». 
بقول تعالن و ْمل نكم ف ذا 4 0. 
و بقوله تعالى #إِنّ الْذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوالَ الْينامئ ظُلْماً إِنَما يَأكُلُونَ 
فى طون راو سبِصْلَوْنَ سَعير6. 
و بقوله تعالى و مَنْ يَعْمَل مِْقالَ در شَرا ير 
وما أشبه ذلك من الآيات التى تقتضى الوعيد» و قالوا: ظواهر 
هذه الآيات تقتضي القطع على أن الفشاق جدافيون لأمعالة: 
و لنا في الكلام على هذه الآيات وجوه : 
أولها: وهو مذهبنا و عليه نعوّل. أن العموم لاصيغة له 
.١‏ سورة الانفطار اية ؟١‏ . 
+منؤرة التتنياءاية 17 
. سورة الفرقان آية ١8‏ . 


. سورة النساء اية ٠١‏ 
. سورة الزلزلة اية 8 . 


يح ابد صا اج 
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ينفرد به'»» بل ما يستعمل في العموم يستعمل في الخصوصء. و إذا 
استعمل فيهما وجب أن يكون مشتركا . فإذا ثبت اشتراكه فلادلالة في 
هذه الآيات, لأنَّ الاستدلال بها مبنىّ على العموم» فإذا لم يكن للعموم 
صيغة» جاز أن يكون المراد بهذه الايات بعض العصاة» و هم الكفار 
الذين أجمع المسلمون على عقابهم. و إذا احتمل ذلك سقط 
استدلالهم بها 

و ثانيها: إِنْ هذه الآيات معارضة بايات مثلها تتضمّن القطع على 
غفران الله تعالئ لمستحمّي العقاب, مثل قوله تعالئ #وَ إِنْ رَبَكَ لذو 
مَغِْرَةِ لِلنّاس عَلئ ظُلْمِهِمْ4”" فانّه تصريح بأنَّ اللوتعالئ يغفر الظّلم . 
لأنّ قوله #إعَل ظَلَِهمٍ» معناه في حال كونهم ظالمين» لأنّه المستفاد 
بهذه اللفظة . ألاترى أن القائل إذا قال«أناأودٌ فلاناً على هجره» أو 
القيت97) فلاناً على شربه» لايستفاد منه الآ أنه يحبّه فى حال هجره وأن 
لقياه له كان فى حال شربه» وذ تبيخ ذلك افتصين أن القتران تعمل 
في حال الظّلم لظاهر اللّفظ . 

و منها: قوله تعالئ قل ياعِبادى الَّذِينَ أَسْر رَقُوا على أَنْفْسِهِمْ 


١‏ . هذا من مسائل علم الأصول. و اختلفوا في أنه هل للعموم صيغة تخصّه لغة 
ورا ريه امرض ابر ا كرد ليور متا ا ب ا 
الأصوليين أثبتوا ١‏ لجعو ميلة تفش ولا رجه الحضوفنى. 00 
- المحقّق الخراساني : كفاية الأصول ج ١‏ ص 78. 

" . سورة الرعد اية © . 

#اق" أتنت:. 
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لاتَفْتطُوا من رَحْمَةِ الو إن الل يَغْفِرُ اوت جَويعاً74 و لم يشترط التوبة 
و لاصغر المعصية فيه فينبغي أن يحمل على عمومه. إلا ما أخرجه 
الدّليل من عقاب الكفار. 

ومنها: قوله تعالئ «إنّ الله لاغ َغْفِرٌ أن يُشْركَ به وَ يَغْفِرٌ ما دُونَّ ذلِكَ 
لِمَنْ يَشاءُ74 فقطع تعالئ على أنه لايغفر الشَّرك؛ و نحن نعلم أَنّه ما 
نفى غفران الشرك على كل حال و إِنّما نفى أن يغفره مع عدم التّوبة» 
فينبغي أن يكون ما أثبته من غفران ما دون الشرك يكون أيضا مع عدم 
التَوبة حبّى لايكون فرقا , بين النفي و الإثبات . 

وليس لهم أن يقولوا : إن المراد بقوله تعالول ##وَيَمْ يَغْفْرُ ما دُونَ ذلك » 
الصغائر. فإن ذلك تخصيص بلا دليل . 


و لالهم أيضاً أن يقولوا: إن الغفران في الآية متعلّق بالمشيّة . لأن 
المشيّة إنما دخلت فى المغفور له لافى الغفران» و إنما كان يكون شبهة 
لو قال «و يغفر ما دون ذلك إن شاء»» و ليس ذلك في الآبة . 

و ليس لهم أنْ يخصّوا هذه الآيات التي ذكرناها بأن يشترطوا فيها 
التّوبة و صغر المعصية لتسلم لهم آياتهم(”. لأنّ لنا عليهم مئلهء بأن 
نقول نحمل أياتكم و نخصّها بالكفار ليسلم لنا عموم آياتناء وقد وقفنا 
موقفاً واحداً و ذلك يقتضي توقف احتجاجهم بالآيات . 


. 07" سورة الزمر آية‎ . ١ 

" . سورة النساء آية ١١8‏ . 

*'. كما فعل الزمخشري في تفسير الآيات و قال: إِنْ المغفرة مشروطة بالتوبة 
(الزمخشري : الكشاف ج ١‏ ص 268 و أيضاً ج ؟ ص 170 ) . 
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و منها(: أن الآّات التى استدلوا بها لاخلاف أنها ليست على 
عدوي ام يرنه ماسو ومن صكرت سام ين 
ويقولون: هؤلاء خارجون عن عموم هذه الآىات» لمادل الذليل على أن 
التّائب لايحسن عقابه و من صغرت معاصيه فإِنَ عقابهم يقع محبطأً 

وما أوجب اشتراط هذين الشرطين» يوجب اشتراط شرط ثالث» 
وهو العفو. لأنّه إِنَما شرط الأمران اللّذان ذكروهما لأنّ كل واحد منهما 
إذا حصل أسقط العقاب المستحقٌ» فكذلك العفو يجب اشتراطه» لأنه 
متى حصل أسقط العقاب المستحقٌ . 

وليس لهم أن يقولوا: إِنَ عموم الآيات دال على أنّه لايختار 
العفو. وذلك أن لقائل أن يقول: وهلا دل عموم الآبات على أن 
العاصى لايختار التّوبة و لايأتى بطاعة أكثر من المعصية . 
المكلّف التّوبة أو يفعل طاعة أكثر من المعصية» فكذلك نقول : لايدلٌ 
على أله الأيهاو المت فشك أذ كرن ميدررا كما كان: 

و لشرح هذه الجمل التي دذكرناها موضع غير هذاء و استوفيناه في 
«المسائل الموصليّة فى الوعيد» و فيما أوردناه هنا كفاية . 


1 الكلام في الشفاعة ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و شفاعة النبيّ ‏ صلى الله 


. ظاهر السياق يقتضي أن يقول «و ثالثها». لكن هكذا كان في جميع النسخ‎ .١ 


شرح جمل العلم و العمل 
عليه و آله إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لافي زيادة المنافع» لأنَّ 
الشفاعة تقتضي ذلكء من جهة أنها لو اشتركت لكنا شافعين فى 
النبيّ ‏ صلى الله عليه و اله إذا سألناه تعالئ في زيادة درجاته و منازله / 


065 


لاخلاف بين الأمّة في أنْ للنبَّ ‏ صلى الله عليه و آله شفاعة. 
وهو عليه السّلامِ مشفع فيها. و إن اختلفوا في كيفيّتها . 


فذهبت المعتزلة بأجمعها و الخوارج و الزيديّة إلى أنها مختضة 
بزيادة المنافع و بالتّائبين الذين لايستحقون شيئاً من العقاب. و أنّها 
لاتكون في إسقاط الضَرر(©. 


.١‏ المعتزلة بعد ما قالوا بالوعيد_و قد سبق و أن قلنا إِنَهم جعلوه أصلاً من 
أصولهم الخمسة ‏ ألزموا أنفسهم بعدم قبول شفاعة النبي في المذنبين» و أُوَلوا 
آيات الشفاعة و تمسّكوا بآيات متشابهة كما هو دأبهم . 

و قد قال الرسول الأعظم : ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . جاء 
الحديث في كتب الفريقين و إن اختلفت بعض كلماته» من جملتها : 

( أبي داود: سنن المصطفى ج ”" ص 774 الهيثمي : مجمع الزوائد ج ٠١‏ 
ص78 الصدوق: الأمالي ص /ا7١‏ المجلسي : بحار الأنوار ج / 
صه”) . و الأمّة تلقّته بالقبول و قال العلامة: إِنّه حديث متواتر (أنوار 
الملكوت ص1868 ). 

و المعتزلة لمّا لم يقدروا على تأويل الحديث جاءوا بقول منكر, وهو : إن 
مسألتنا طريقها العلم فلا يصحٌ الاحتجاج به ( شرح الأصول الخمسة 
ص ٠ع‏ )و هل هذا إلا الاجتهاد في مقابل النص ؟ 

قال شيخنا المفيد رحمه الله : و اتفقت الإمامية على أن رسول الله يشفع يوم 
القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر» وأنْ أمير المؤمنين يشفع في أصحاب حي> 
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و ذهبت المرجئة على اختلاف مذاهبها في الأصول إلى أن شفاعة 
النبين ‏ صلى الله عليه و آله في إسقاط الضّرر لاغير» و انها لاتكون في 
زيادة المنافع . لأنْ حقيقتها في اسقاط الضرر. 

و الذي يدل على ذلك أن الشّفاعة لاتخلو من أن تكون موضوعة 
لإسقاط الضرر أو لزيادة المنافع أو تكون مشتركة فيهماء و لايجوز 
أن تكون مختصّة بزيادة المنافع» لأنها لوكانت كذلك لوجب أن يكون 
من سئل فى إسقاط الضّرر أن لايكون شافعاً. و قد علمنا من دين أهل 
اللّغة خلافه وهو أيضاً لاخلاف فيه . 

ولايجوز أن تكون مشتركة» لأنها لوكانت كذلك لوجب أن يكون 
الواحد منا إذا سأل الله تعالل أن يزيد فى درجات النبيئّ ‏ صلى الله عليه 
والشيدو كرافائة:»:شافعا فيد وكتاعلم ا اند اعد ادافين لايطلق 
ذلك» فلو كانت الشفاعة تتناول زيادة المنافع حقيقة لوجب إجراء الاسم 
عليها أي موضع حصلتء. كما أنها لما كانت حقيقة في إسقاط الضرر 
أطلق ذلك عليها أيّ موضع حصلت و في من حصلت . و قد علمنا 
خلاف ذلك في الموضع الذي ذكرناه . 
تيك الذنوب من شيعته» و أن أئمّة ال محمّد ‏ صلى الله عليه و اله يشفعون 

كذلك. و ينجي الله بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين ( أوائل المقالات ص ١0‏ ) 
رزقنا الله شفاعة محمّد و اله. 

أنظر عن مسألة الشفاعة و فروعها و الآات و الأحاديث الواردة فيها إلى : 
العلامة : كشف المراد ص 5١2‏ . 

المجلسي : بحار الأنوار ج 4 ص 78 . 

- السيّد عبد الله شبّر: حقٌ اليقين في معرفة أصول الدّين ج 7 ص 7١7‏ . 

- التفتازاني : شرح المقاصد ج ١‏ ص 73١58‏ . 


شرح جمل العلم و العمل بل سس 68( 

و ليس لهم أن يقولوا: إِنْما لم يطلق فيمن سئل في النبيّ - صلى 
الله عليه و اله أنه شافع فيهء لأنّ الشفاعة يراعى فيها الرّتبة» فلا يقال 
فيمن هو فوق السّائل أنه شافع فيهء كما لايقال ذلك في الأمر إذا كان 
المخاطّب فوق المخاطب . و هذا الذي يعولون عليه في هذا الموضع 
وبه يعتلون . 

وذلك أنَ الذي ذكروه غير صحيح. لأنّ الرّتبة نما تراعى بين 
الشافع و المشفوع إليه لامن تناولته الشفاعة» كما انها إذا كانت معتبرة 
في الأمر» اعتبرت بين الآمر و المأمور لامن تناوله الأمر. ألاترى أن 
القائل إذا قال لغلامه «ألق الأمير؛ » كان آمرألهء كما لو قال له «ألقى 
الحارس» لما كان فوق الغلام و لم يتغيّر حاله في كونه أمراً بين أن يتعلّق 
أمره بالأمير الذي هو فوقه و بين الحارس الذي هو دونه . 

و أيضاً فكل موضع يراعى فيه الرّتبة في الخطاب لايدخل بين 
الإنسان و بين نفسه» و قد علمنا أنه يحسن أن يشفع الإنسان في نفسه. 
فلوكانت الشفاعة تراعى فيها الرّتبة لما جاز ذلك كما لايجوز ذلك في 
الآمر. ألاترى أنه لايحسن أن يأمر الإنسان نفسه . 

و لهذه الجملة التي ذكرناها شرح قداستوفيناه في 
«المسائل الموصليّة»» و كذلك الكلام في الآيات التي يتعلقون بها في 
هذا الباب. 

[ وجوب الوفاء بالإيمان ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : و إذا بطل التحابط فلا بد 
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في من كان مؤمناً في باطنه أن يوافي بالإيمان و إلا أدَى إلى تعذّر استيفاء 
حقّه من الثواب . 

شرح ذلك : 

قد ثبت أنّ المؤمن يستحقٌ القواب الذائم بالإجماع, و ينا بطلان 
التَحابط . و إذا ثبت هذان الأمران فلابدٌ في من امن بالله تعالئ و برسوله 
أن يوافى بإيمانه. و لايجوز أن يكفر, لأنه لوكفر لاستحقّ على كفره 
العقاب الدّائم بالإجماع» و كان يؤدّي إلى اجتماع الثواب و العقاب 
الدّائم» و ذلك لايمكن إيفاؤه و لااستيفاؤه» لأنَ المسلمين قد أجمعوا 
على أن التّائب( لاينقل من حال الثواب إلى حال العقاب . 

و لايلزم على ذلك أنْ من كفر لايجوز أن يؤمن. من حيث أن 
الكفر يستحقّ عليه العقاب الدّائم» فلو امن لاستحقٌ الشواب الدّائمء 
فكان يؤدّي إلى اجتماع العقاب الدّائم و الثواب الدّائم» و ذلك يؤدّي 
إلى ما بيّنا فساده . 

لأنّ الذي قالوه» و إن كان على ما فرضوه فإِنّ الكافر و إن استحىّ 
العقاب الدّائم» متى آأمن بالله و أقلع عن كفرهء فإنّ الله تعالى وعد 
تفلا منه إسقاط عقابه في قوله تعالئ «قل لِلّذِينَ كَمَرُوا إنْ يَهُوا يَغْفِرْ 
لَهُمْ ما ما قد سَلْفَ و قد أجمع المسلمون على سقوط عقابه عند التوبة؛ 
فيمكن إيفاؤه الثواب. لأنّ عقابه قد سقط بالعفو. و ليس كذلك العُواب 
الدائم إذا تعقبه الكفر لأنَ الثواب لايجوز إسقاطه بالكفر الذي يوافى به 
و لايعفى عنه» فيؤدّي إلى بطلان ما ذكرناه . 


١.ق:‏ المثاب . 
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فإن قيل: و لم لايجوز أن يكفر المؤمن كفراً لايوافى به» فلا يثبت 
له استحقاق الثواب الدّائم و العقاب الدّائم» لأنَّ إيمانه بعد كفره 
قد أسقط عقاب كفره. فلا يؤدّي إلى ما ذكرتموه و لايجيئ منه ما ذهبتم 
إليه من أن المؤمن لا يجوز أن يكفر؟ 

قلنا: هذا أيضاً لايجوز, لأنّه لوجاز أن يكفر المؤمن وإن لم يواف 
به لجوّزنا أن يكون في المرتدّين من يستحقٌ الثواب الدّائم و التبجيل 
والتعظيم على إيمانه المتقدّم و يستحق العقاب و الاستخفاف و اللعنة 
في الحال على كفره . ا ع ال لآن 
أحداً من الم لايقول إن أحداً من الكمّار يستحقٌ التَعظيم و التّبجيل أو 


فتجويز ما سأله السّائل يؤدّي إلى بطلان ما قد أجمع المسلمون 
عليه!١)‏ . 


و يؤدَي أيضاً إلى اجتماع الثواب الدّائم و العقاب الدّائم» و ذلك 
باطل » لأنه قول خارج عن الاجماع . 


1 الكلام في المنزلة بين المنزلتين ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : ويسمى من جمع بين 
الإيمان و الفسق بأنّه مؤمن بايمانه فاسق بفسقه., لأن الاشتقاق يوجب 
ذلك. و لوكان لفظ «مؤمن» منتقلاً إلى استحقاق الثواب و التَعظيم 


. ق: من هنا إلى آخر المسألة ساقطة‎ . ١ 


باب ما يجب إعتقاده في أيواب العدل + _ ل 199 


كما يدّعى. لوجب تسميته به لأته عندنا د يستحقٌ الثواب و التعظيم و 
إن استحق قَّ العقاب . 


شرح ذلك : 

من جمع بين الطّاعة و المعصية استحقٌ اسم الإيمان مطلقاً و قيّد 
له اسم الفسق . و من المرجئة من أطلق الاسمين جميعاء و فيهم من 
قيّدهما جميعاً. و ذهبت المعتزلة و الزيديّة إلى أنّ من ارتكب الكبيرة 
لايستحقٌ اسم الإيمان و لايوصف بأنه مؤمن و لاكافرء و أثبتوا له منزلة 
بين المنزلتين""2. 


.١‏ هذه المسألة من أهمّ مسائل علم الكلام؛ و لها دورها التاريخيّ و السياسي 
والعلمي» و هي منشأ ظهور المعتزلة حينما خالف واصل بن عطاء لاستاذه 
الحسن البصري و اعتزل عنه. وذلك عقيب البحث في أنْ مرتكب الكبيرة من 
المسلمين هل يسمّى مؤمناً أم كافراً ؟ فقام واصل و اعتزل عن الحسن البصري 
وقال: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن و لا كافر بل له منزلة بين المنزلتين . 

و كان هذا بدء ظهور المعتزلة و علّة تسميتهم بهذا الاسم كما قيل. و قد بسطنا 
القول في سبب تسميتهم بالمعتزلة و الوجوه التي قيل أو يمكن أن يقال في 
ذلك. في كتابنا «تاريخ علم كلام" بالفارسية . 

انظر عن ترجة واصل بن عطاء مؤسّس المعتزلة و عن حكايته المشهورة إلى : 
المقريزي : الخطط ج "ص 732060. 

- اليافعي : مرأة الجنان ج ١‏ ص 77 . 

- ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 0 ص ٠‏ . 

الخياط : الانتصار ص ١١8‏ . 

م إن الخوارج قالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر يجب قتله» و قد قتلوا كثيراً من 
الابرياء حتى الأطفال من المسلمين ( أنظر عن هذا أيضاً بالتفصيل في كتابنا 
«الخوارج في التاريخ») . 
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و الذي يدل على أن مرتكب الكبيرة من أهل الصّلوة يسمّى ١مؤمناً»‏ 
أنه لاتخلو هذه اللّفظة أن تكون مشتقّة من فعل «الإيمان» أو تكون 
منتقلة عن موضوعها ' إلى من يستحقٌ الثواب. فإن كان الأول فهو 
الضَحيح ؛ ؛ لأنَ لفظة «مؤمن» مشتقّة من فعل الإيمانء كما أن ضارباً 
وقاتلاً مشتقّان من فعل الصُرب و القتل . و لاخلاف أنَّ مرتكب الكبيرة 
معه إيمان و هو فاعل له فينبغي أن يجري عليه الاسم بأنه مؤمن. و إن 
كانت هذه اللفظة مصروفة بالعرف أو بالشرع إلى من يستحقٌّ الثواب على 
ما يقولونه» وجب أيضاً إطلاقها على مرتكب الكبائر لأنّه عندنا يستحقّ 
الغواب . 

فإن قالوا: ما كان معه من الثواب قد بطل بهذه الكبائر. 

قلنا لهم : قد بيّنا بطلان التحابط على اختلاف كيفيّته» و إذا بطل 
ثبت استحقاق الثواب» و ثبت بثبوته استحقاق اسم الإيمان عليه . 

ولولم يكن مع مرتكب الكبائر ثواب أصلاً لكان كافراء لأنَّ كل 
من ليس معه ثواب أصلاً و هو مستحقٌ العقاب لايكون إلآ كافراً عندناء 
و ذلك باطل بالاتفاق بيننا و بين المعتزلة . 

و إذا ثبت ما قلناه بطل إثباتهم المنزلة بين المنزلتين . 


[ الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى - رضي الله عنه ‏ : و الأمر بالمعروف ينقسم 
إلى واجب و ندب» فما تعلّق منه بالواجب كان واجباً» و ما تعلق منه 
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بالندت كان ندا : 

و النهي عن المنكر كله واجب عند شروطه» لأنَ المنكر لاينقسم 
انقسام المعروف . 

شرح ذلك : 


لاخلاف بين الأمّة في أن الأمر بالمعروف و التهي عن المنتكر 
واجبان(2» و قد نطق القران بهما في أي كثيرة . 


.١‏ الكلام عن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ذكر شرائطه و فروعه» 
بحث فقهي لابدٌ أن يبحث في علم الفقه» و قد عقد الفقهاء لدراسة هذين 
الأصلين باباً مستقلاً في كتبهم الفقهيّة و بسطوا القول فيه. غير أن المعتزلة 
جعلوا الأصلين» واحداً من أصولهم الخمسة؛ و بحثوا عنه كمسألة كلاميّة 
إعتقاديّة» و تبعهم على ذلك المتكلمون من سائر الفرق . 
وأظنّ أن الذي حمل المعتزلة على ذلك أمران : 
الأؤل: أنْهم كانوا مصرّين على نشر أصولهم و إلزام المسلمين على قبول 
عقائدهم. فجعلوا وجوب النهي عن المنكر مبرّراً لأعمالهم الارهابيّة: 
خصوصاً أنّهم أوجبوا النهي عن المنكر و إن بلغ إلى مرتبة القتل (شرح الأصول 
الخمسة ص 0؟). 
فهذا واصل بن عطاء يقول في بشار بن برد : أما لهذا الملحد الأعمى المشنف 
المكنى بأبي معاذ من يقتله ؟ و لم يسكت عنه حتى نفاه من البصرة 
(الجاحظ : البيان و التبيين ج ١‏ ص "١‏ ). 

و هذا عمرو بن عبيد يقول لابن أبى العوجاء : فإن خرجت من مصرنا و إلا قمت 
فيك مقاماً آي فيه على نفسك . ( أبو الفرج: الأغاني ج * ص 36 ) و ما نسينا 
قصة محنة القرآن التي سبق ذكرها . 

الثاني : أنْ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إجراء الأحكام في المجتمع 
الإسلامي يحتاج إلى من يقوم به ويلزم الناس على رعاية حدود الله؛ فهل تي 
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أو اختلف أهل العدل في وجوبهما عقلاء و منهم من أوجبهما 
سمعا و قال : العقل لايدل على ذلك . وهو الصحيح الذي اخترناه. 

و الأمر بالمعروف ينقسم قسمين : إلى أمر بمعروف هو واجب ». 
مثل الصّلاة و الزكاة و الصّوم و الحجّ و ما أشبه ذلك من العبادات» 
وغيرها من الواجبات العقليّة و السّمعيّة. و ماهذا وصفه فهو واجب 
مثله . و إلى أمر بمعروف هو ندب. مثل النوافل في الأفعال المرغب 
نما قما هذ اكه نهو وتدوت معلة: ْ 

و إِنّما قلناذلك: لأنّ المعروف لما كان منقسماً إلى واجب و ندب 
لابدّ أن ينقسم الأمر به انقسامه. لأنه لايجوز أن يكون المعروف ندباً 
والأمر به واجبا . 

فأمّا النهى عن المنكر فهو كله واجبء و إنّما كان كذلك لأنّ ترك 
القبيح كله والجب. و لاينقسم انقسام المعروف. فلأجل هذا قلنا: إن 
التهي عن المنكر كلّه واجب . إلا أنّهما لايجبان إلآ عند شروطه نذكرها 
فيما يلي هذا الفصل . 


[ شرائط الأمربالمعروف والنهي عن المنكر] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : وليس في العقل دليل 
على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضّررء و إِنّما المرجع في 


جع هو إلآ الإمام ؟ فيكون البحث عن ذلك تمهيداً للبحث عن الإمامة. و هي 
مسألة كلامية . 
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وجوبه إلى السمع . 

و من شرائط إنكار المنكر أن يعلمه منكراًء و يجوّز تأثير انكاره» 
ويزول الخوف على النتفس و ما يجري مجراهاء و لايكون في 
إنكاره مفسدة . 

شرح ذلك : 

قد بيّنا أن الطريق في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
السمع دون العقل» و بِيّنا أقسام المعروف و الأمر به» و بقي الآن أن نذكر 
شرائطهما. 

فمن شرائط وجوبهما: أن يعلم المعروف معروفاً و المنكر منكراً 
حتى يجب عليه إنكاره» فمتى لم يعلمه لم يجب عليه ذلك . و لايقوم 
غلبة الظَنَ في هذا الباب مقام العلمء لأنّ مع غلبة الظنّ يجوز'"' 
أن يكون المعروف معروفاً و المنكر منكراً و يجوز أن يكون الأمر بخلافه» 
لأنه ليس مع غلبة الظنّ قطع. و إذا جوّز ذلك لم يجب عليه بل 

و منها: أن لايؤدّي ذلك إلى ضرر في النفس أو المال» لأنه متى 
أدَى إليهما أو إلى واحد منهما لم يجب عليه. وهل يحسن ذلك 
وإن لم يكن واجباً أم لا ؟ فيه خلاف فمنهم من قال: يحسن أن يتحمّل 
الضرر في نفسه و ماله إذا لم يؤدٌ إلى تلفها حين يأمر بالمعروف و ينهى 
عن المنكر» و منهم من قال: لايحسن ذلك و غلبة الظنّ في هذا الباب 
يقوم مقام العلم و لايحتاج إلى القطع على انتفاء ما ذكرناه . 


. ق: كلمة «١يجوزان» ساقطة‎ .١ 
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و منها: أن يجوز تأثير إنكاره و لايقطع على أن إنكاره لايؤثرء لأنه 
متى قطع على إنكاره و أنّه لايؤثر. لم يحسن و كان عبثاًء و يكفي 
التجويز في هذا الباب لما قلناه. 

و منها: أن لاتكون فيه مفسدة, لأنه متى كان فيه مفسدة قبح 
بلااخلاف. وهذا القسم أيضاً لا بدّ أن يكون معلوما . 

و على هذا التّجويز يكفي أن نقول: من شرط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن لاتكون فيه مفسدة. و إذا قلناذلك لم نحتج 
أن نقول: و لايؤدّي إلى ضرر في التفس و المالء لأنَ ذلك إذا كان 
قبيحاً فقد دخل فيه هذا القسم فلا يحتاج إلى إفراده بالذكر. و هو الذي 
اخترناه مذهبا . 


باب 


الكلام في النبوة 


باب 
الكلام في النبوة 
[ وجوب بعثة الأنبياء ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : متى علم الله تعالئ أن لنا 
في بعض الأعمال مصالح و ألطافاً أو فيها ما هو مفسدة في الدّين7 
والعقل لايدل على ذلك وجبت بعثة الرَسول لتعريفه . و لاسبيل إلى 
تصديقه إلا بالمعجز. 
الكلام في النبوّة”" أولِه مع البراهمة”" الذين ينفون النبوّات 
ويحيلونها على اختلاف مذاهبهم. فِإِنْ فيهم من يحيل بعثة الأنبياء من 
" . النبوّة أما مشتق من النبأ بمعنى الخبر و النبي يخبر عن الله تعالى., و أمّا مشتق 
من النباوة و هي الأرض المرتفعة و الشيء المرتفع . و النبيَّ ارتفع على سائر 
الخلق . هذا ما أفاده الطريحي و ابن الأثير. 
و نقل ابن منظور عن الكسائي وجها ثالثاء وهوأن النبيّ الطريق. والأنبياء 
طرق الهدى ( الطريحي : مجمع البحرين ج ١‏ ص 0 ١؟ ‏ ابن الأثير: النهاية 


ج 6 ص "ابن منظور: لسان العرب ج ١6‏ ص 7١”‏ ). 
"'. البرهميّة هو المذهب الغالب في بلاد الهند. وهو من أقدم المذاهب ‏ ك> 
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حيث لم يكن إلى ذلك طريق . 

و منهم من يقول: إِنْ ذلك ممكن في القدرة و لكن لايحسن لأنّه 
عبث» من حيث أنَّ ما يأتي به النبيّ لايخلو أن يكون موافقاً لما في 
العقول أو مخالفا له. قالوا: فإن كان موافقاً له فلا فائدة فى النبوّة» لأنَّ 
العمل كاف فى هذا الباب» و إن كان مخالفاً له فينبغى أن يكون 
مطروحاًء لأنّ كل ما خالف العقل فهو باطل . 

والذي يدل على جوز بعثة الرّسول: أنّه لايمتنع أن يعلم الله 


ديع الشرقيّة . يقول الشهرستاني : و هؤلاء البرهمة إِنما انتسبوا الى رجل منهم يقال 
له «براهم»» و قد مهد لهم نفي النبوّات أصلا و قرّر استحالة ذلك في العقول 
(الملل و النحل ج " ص 3١١‏ ). 
و الظاهر أنْ الأمر ليس كما يقوله الشهرستاني» بل إِنهم ينتسبون إلى «برهما». 
و هو كما جاء في كتبهم المقدسة و من جملتها أوبانيشاد ‏ جوهر الجواهر 
وأصل الأصول» و هو لايفنى و ليس بمحدود و مع كل الأشياء ( جان ناس : 
تاريخ جامع اديان ص ٠١7”‏ ترجمه إلى الفارسيّة علي أصغر حكمت ) . 
وقد شاع بين المسلمين أنكار البراهمة للنبوّات» وقداتهم بعض فلاسفة 
المسلمين بالبرهمية حين انهم بنفي النبؤات» من جملتهم أبو زكريا الرازي 
الذي نسب إليه كتاب مخاريق الأنبياء» و ردّه أبو حاتم الرازي في كتاب سمّاه 
أعلام النبوّة . 
و من جملتهم أيضاً أبن الراوندي الذي انّهم بالبرهميّة و نفى النبوات» ويدافع 
عنه السيّد المرتضى في كتابه الشافي بأنْ ابن الراوندي يروي قول البرهميّة كما 
يروي قول الدهريّة و قول الموحّدين و ليس معنى هذا أنه معتقد به . 
أنظر عن هذا : 
-عباس اقبال آشتياني : خاندان نوبختي ص 5١‏ . 
-الدكتور مهدي محقق : بيست كفتار در مباحث كلامي ص فض 


باب الكلام في التو ب اس 0989 
تعالئ أنَّ لنا في بعض الأفعال مصالح مثل الصّلاة و الزكاة و ما أشبه 
ذلك» و بعضها مفاسد مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و ما أشبهها. 
وبالعقل لايمكن التوصل إلى الفرق بين ما هو مفسدة و ما هو مصلحة . 

و إذا كان الله تعالئ قد كلّف الخلق وجب أن يعرّفهم مصالحهم 
ومفاسدهمء وذلك لايتمٌ إلا ببعئة الرّسل ‏ عليهم السّلام ‏ لأنه 
لايمكن أن يقال: هلا خلق فيهم العلوم الصَروريَة في المصالح 
والمفاسد. لأنَ التكليف يمنع من خلق علم ضروريّ . 

و إذا ثبت ما ذكرناه ثبت جواز بعثة الرتسل» و لايمكن أن يقال: إن 
ما فرضتموه لايجوز. لأنَّ ذلك تحكم و دفع بالرّاح» من حيث ليس هنا 
ما يحيله و يمنع منه . 

فأمًا شبهة من قال منهم : إنه لايمكن الوصول إلى الفرق بين النبيّ 
والمتنبيّ» من حيث أن عندكم إنما يفرق بينهما بِالعَلَّم المعجز. 
والمعجز يجوز أن يفعله الله تعالئ لما فيه من المصلحة و إن طابق 
دعوى المدّعي» فباطلة» و ذلك أن الذي قالوه ليس بكلام صحيح. لأنّ 
المعجز يجري في التصديق مجرى قوله «صدقت»». و لايجوز أن يقول 
له اصدفت؟ إلا وهو سادق فى شسهة و لايجوز أن يقول ذلك 
لغرض آخر. 

ألاترى أنْ الواحد منا متى ادّعى على غيره بأنّه وكيله أو رسوله أو 
صاحبه و قال: الدّليل على ذلك إننى أقول بحضرته ذلك فيقول لى 
«صدفت» . فلا يقول له ١«صدقت»‏ إلا وهو ضيادق عندهء سر 
أن يقصد بقوله «صدقت» غرضاً آخر. لأنّه لوفعل ذلك لعدّ سفيها 
واضعاً للسَّيء في غير موضعه. و العلم بذلك ضروريّ . فإذا كان 


شرح جمل العلم والعمل + نس #اا 


المعجز يجري مجرى قوله «صدقت» لأنَ القول لايمكن فيهء لأنه 
يحتاج إلى دلالة» يعلم بها أنه قول الله تعالئ و ذلك يتسلسل . فمتى 
أظهر الله العَلّم المعجز على يد المدّعي للنبوّة على شرائطه؛ علم به 
صدق المذعى . 

فأمًا من قال : إِنْه لايخلو من أن يأتي بما يوافق العقل أو يخالفه 
على ما حكينا عنهم فالقول في ذلك إِنّه لايأتي إلا بما يوافق العقل. لأن 
ما يوافق العقل على ضربين : 

منه ما يعلم بالعقل تفصيل موافقته له فلا يحتاج في ذلك 
إلى الرَسل . 

و منه ما يجوز أن يكون موافقاً له؛ فيعلم في الجملة أنه يجب 
العمل عليه . فإذا وردت الرّسل بتفصيل ذلك وجب القبول منهم . مثال 
ذلك ما قدّمناه من الشرعيات التي لنا فيها مصالح و مفاسد. و العقل 
خال من الدّلالة على تعيين ذلك . 

فأمًا العلم بصدق النبيّ فلا يمكن أن يكون إلا بالعلم المعجز على 
ما قدّمناهء من حيث أبطلنا العلم الضروري بذلك لمنع التكليف منهء 
وأبطلنا أيضاً أن يكون القول الصّادر من الله تعالئ طريقا إلى ذلك . لأنه 
إن قيل : إِنه يعلم أنه قول الله ضرورة» فذلك لايمكن إلا بعد أن يعلم 
ذاته ضرورة و التتكليف يمنع منه. و إن قيل: انه يعلم أنه قول الله تعالئ 
بمعجزء فبالمعجز يعلم أن الرَتسول صادق فلا يحتاج إلى القول . 

فأمّا الكلام في أُوَلِ من يخاطبه الله تعالئ و يرسله فله شرح طويل 
لايحتمله هذا الموضع . 


باب الكلام قي التيوّة لس اس 0109 
[ القول في المعجز و صفاته ] 
قال السيّد المرتضىا ‏ رضى الله عنه ‏ : و صفة المعجز أن يكون 


خارقاً للعادة و مطابقاً لدعوى الرسول و متعلّقاً بهاء و أن يكون متعذّراً 
في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق» و يكون من فعله تعالئ أو 


جارياً مجرى فعله . 


منها: أن يكون خارقاً للعادة» لأنَّ ما هو معتاد لايمكن الاستدلال 
به على صدق المدّعى . ألاترى أن من ادّعى النْبوّة و جعل الدّلالة على 
صدقه طلوع الشمس من مشرقها لم يكن ذلك دلالة على صدقه من 
حيث جرت العادة به» و متى جعل الدّلالة على صدقه طلوعها من 
مغربها أمكن الاستدلال به لكونه خارقا للعادة . 

و منها: أن يكون مطابقاً للدّعوى» و معنى ذلك أنه إذا ادّعى النبوّة 
و جعل الدّلالة على صدقه حياة ميّت عقيب دعواه» وجب أن يحبي ميّتا 
عند دعواه. و لايجوز أن يحصل هناك غير حياة ميّت مما هو خارق 
للعادة من حيث لم يكن مطابقاً لدعواه. فعلم أن هذا الشّرط لابدّ منه 
أيضا . 

و منها: أن يكون متعذّراً في جنسه على الخلق("؛ مثل خلق 


١ق‏ كلمة فغلل الخلق #ساقطة. 


شرح فل كلمل العمل بحس يوي صب بم تفي | 
الحياة و القدرة و ما أشبههما. أو في صفته» مثل طفر البحر و الفصاحة 
المخصوصة في القران و ما يجري مجراه. لأنَ هذه الأشياء متعذّرة فى 
صفتها لافي جنسهاء لأنّ جنس طفر البحر جنس طفر التهر الصَغير 
وجنس الكلام الخارق للعادة جنس الكلام المعتاد و إِنّما بان منه 
لصفته . و ليس كذلك خلق الحياة و القدرة» لأنه متعذر فى جنسه من 
حيث لايقدر عليه غير الله تعالى . 

و منها: أن يكون من فعل الله تعالئ خاصّة أو جارياً مجرى 
فعلها'». و بيان ذلك: أن ما يكون من فعل الله. هو فعل الأجناس 
المخصوصة التي لا يقدر عليها غيره؛ وما جرى مجرى فعله هو ما يقدر 
القادر بقدرة عليه أو ما يجوز ذلك فيه غير أنه لم يجر العادة بمثله . 

ومثال ذلك : نقل الجبال من مواضعها و ما يجري مجرى ذلك . 
فإنَ ذلك يمكن أن يستدلٌ به على صدق المدّعي من حيث كان خارقاً 
للعادة و إن اختلفوا فى وجه دلالته . 

فذهب أكثر أهل العدل إلى أنَ الذي يدل على صدق المدّعي من 
حيث كان خارقاًء هو تمكين الله تعالئ من الفعل الذي لم تجر 
العادة بمثله . 

و الذي نختاره : أن الذي يدل على صدقه هو فعل القدر التي بها 
نقل الجبال و طفر البحر لانفس الطفر و النقل» و فعل هذا القّدر من 
القّدر لم تجر العادة بمثله . 


فقد عاد الأمر إلى أنّ ما يدل على الصّدق هو ما يختصّ الله تعالئ 


.١‏ ق: سقط من هنا قريباً من ثلاثة أسطر. 


باب الكلام في اليو ب سس 01908 


بالقدرة عليه . وهوالذي نعول عليه . 


و لشرح هذه الأقسام موضع غير هذا الموضع . 
[ القران و وجه إعجازه ] 
مسألة : 


قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : فإذا وقع التصديق فلا بِدّ 
من دلالته على الصَّدق و إلا كان قبيحاً» و قد دل الله تعالئ على صدق 
نبيّه محمّد ‏ صلَّى الله عليه و آله بالقرآن» لأنّ ظهوره من جهته ‏ عليه 
السّلام - معلوم ضرورة» و تحذّيه العرب و العجم بمعارضته معلوم أيضاً 
بقريب من الضرورة» و ارتفاع معارضته معلوم أيضاً بقريب من الضرورة. 
و إن ذلك للتَعذّر معلوم بأدنى نظرء لأنّه لولا كان التَعذّر لعورض» 
ولولا أنَ التَعذّر خرق العادة لوقف على أنّه لادلالة في تعذّر معارضته . 

فإِمًا أن يكون القران من فعله تعالئ على سبيل التصديق له عليه 
السَّلام ‏ فيكون هو العَلّم المعجزء أو يكون صرف القوم عن معارضته. 
فيكون الصّرف هو العَلَّم الدّال على نبوّته ‏ عليه السّلام -. 

و قد بّنا في كتاب «الصّرفة» الصّحيح من ذلك و بسطناه. 

شرح ذلك : 

قد بيّنا أن المعجز إذا جمع الشرائط التي ذكرناها لابدّ من أن يكون 
دالا على الصَّدق و مفعولاً لأجله. و أنّه لايجوز أن يفعل لغير ذلك» 
لأنّ ذلك وجه قبيح . و ضربنا لذلك الأمثال بما يغني عن إعادته . 

فأمًا الذي يدل على نبوّة رسول الله محمّد ‏ صلَى الله عليه و آله - 


شرح جمل العلم و العمل ل ب سس 0978 
فهو القران الموجود المعلوم ضرورة ظهوره من جهته» فإنّه لم يظهر من 
جهة غيره . و الاستدلال به مبنيّ على أشياء : 

منها: أنه عليه السّلام ‏ ظهر على يده القران» و قد بيّنا أنَ ذلك 
معلوم بالضرورة . 

ومنها: أنه عليه السّلام ‏ تحدّى العرب بذلك» و ذلك أيضاً 
معلوم علماً لايتخالجنا فيه الشك و الشّبهة» و لأنّه أيضاً معلوم أنّه جعل 
هذا القرآن علماً على صدقه. و أنه مما خصّه الله به و أبانه من سائر 
خلقه. رجات لح اكريما 

و قد نطق القرآن في أي كثيرة تتضمّن التحدّي. مثل قوله تعالئ 
ٍانَأنوابِعَْر سُوَرِ ِل مُْتربَاتٍ 4 و مثله قوله تعالئ نوا سوق من 
و4 و في موضع آخر طقل لِدِنِ اْتَمعَتِ تم جْتَمَعَتِ الإنْسُ و الْجنّ عَلى أَنْ 
يَأنُوا بوئْلٍ هذا الْقَرَآنٍ أبَأنُونَ ثليه وَ َو كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرً”" 
وفي موضع آخر لفَنَ لَمْ تفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا0». وهذهايات صريحة 
فى التحذي . 

و منها: أنهم لم يعارضوه. و العلم بذلك قريب من الضرورة. 
لأنتهم لوعارضوه لوجب أن يعلم كما علم القران» لأنْ الدّواعي متوفرة 
إلى نقل ذلك . 

ولأنّه لو عورض لكانت المعارضة هي الحجّة و القران شبهة. 
. سورة هود آية ١7‏ . 
. سورة البقرة آية 77 . 
. سورة الإسراء آية 8 . 
. سورة البقرة آية ؟ . 


لج بحا جد با 


باب الكلام في النبوّة 


هذا 


فكان نقل ما هو الحجّة أولى( من نقل ما هو الشبهة» و قد علمنا أنه لم 
ينقل و لوكان لنقلوه . 


على أنّهم قد نقلوا من كلام مسيلمة الكذّاب”" و أسود العنسي7» 


وطليحة الأسدي”"'ما هو معروف مما لايشبه القران ولايقارنه. بل كل 


أن 
7 . 


+ 


و" 


: أدل . 
بر بز انار ار سنب إل نوق الاو تان مدل از 
محمّد رسول الله سلام عليك : أما بعد فإنّي قد أشركت في الأمر معك. و إنَّ 
لنا نصف الأرض و لقريش نصف الأرضء و لكنّ قريشاً قوم يعتدون» . 
فأجابه ‏ صلى الله عليه و آله : ابسم الله الرحمن الرحيم» من محمّد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذّاب. السلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإِنَ الأرض لله 
يورئها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين» . 
و وضع مسيلمة أسجاعاً يقابل بها القران. وفي سنة ١١‏ من الهجرة هاجم 
المسلمون عليه فقاتلوا مع جيشه و انتهت المعركة بقتله . انظر عنه بالتفصيل : 
- ابن هشام : السيرة النبويّة ج ؟ ص 76 . 
الطبري : تاريخ الأمم و الملوكج ؟ ص 200 . 
البلاذري : فتوح البلدان ص 61 : 


. عيهلة بن كعب المعروف بأسود العنسي» متنئ مشعوذ من أهل اليمن» أسلم 


لما أسلمت اليمن و ارتدّ في أيَام النبيّ» فكان أوَل مرتدٌ في الإسلام» و اذعى 
النبوّة و أرى قومه أعاجيب استهواهم بهاء وسمّى نفسه رحمان اليمن. وجه 
رسول الله قيس بن هبيرة لقتاله فقتله فتفرّق عنه أصحابه» و كان مقتله قبل وفاة 
النبى بخمسة أيام و قيل بشهر واحد . أنظر عنه : 

-ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ١‏ ص 777 . 

- الزركلي : الأعلام ج ه ص ١١١‏ . 

البلاذري : فتوح البلدان ص .١ ١7١‏ 

طليحة بن خويلد الأسدي. متنبّئ من الفصحاء. يقال له طليحة الكذّاب. 5<» 


شرح جمل العلم و العمل لل اس 019 
من يسمعه يعلم أنه ليس منه في قبيل و لادبير30©. 

و منها : أن نبيّن أنهم إِنّما لم يعارضوه للتعدّر لاغير. 

و الذي يدل على ذلك أنّه قد علمنا أنّهم قد اجتهدوا في إبطال أمر 
رسول الله صَلَى الله عليه و آله و إطفاء نوره بكل ما قدروا عليه» فلمًا 
أعيتهم الحيلة عدلوا إلى قتاله و بذلوا نفوسهم و أموالهم دونه. و نحن 
نعلم أنّهم لوكانوا قادرين على معارضته لعارضوه.» لأنَّ الكلام كان سهلاٌ 
عليهم غير متعذر من جهتهم, و قد كانوا يفتخرون بذلك في نظمهم 
ونثرهمء و لما عدلوا إلى ما هو أشقٌ على النفوس من بذل التفوس 
والأموال» لأنَ العاقل لايختار في بلوغ أغراضه ما هو شاق على نفسه 
على ماهو سهل عليه . 

ذكيف و هم يعدلون إلى ما هو شاقٌ من قتاله و معاداته و لم يبلغر 
أيضاً أغراضهم في تكذيبه و إطفاء نوره» لأنَ جميع ذلك لم يدل على 
كذبه» و لو عارضوه لدلّ على كذبه و حصلت لهم أغراضهم . 

فلمّا لم يفعلوا ذلك مع كمال عقولهم و رجحان ارائهم و فرط 


يع قدم على النبىّ في وفد بني أسد سنة 4 فأسلمواء و لما رجعوا ارتدٌ طليحة و 
اذعى النبوّة و كثر أتباعه و كان يتلو على الناس أسجاعاً أمرهم فيها بترك 
السجود في الصلاة . و غزاه المسلمون فانهزم و فرّ إلى الشام» ثم أسلم و وفد 
-ابن الأثير: الكامل ج 7” ص 7377 . 
الزركلي : الأعلام ج 7 ص ترف 

.١‏ يعنى الوراء و الخلف . يقال : ما يعرف قبيلاً من دبير» و يراد القبل و الدبر 
(ابن منظور: لسان العرب ج ١١‏ ص 089 ) . 


باب الكلام قي التبوّهة تت ت _  ____  __‏ سس 0104 
فصاحتهم» دل على أنّهم لم يعارضوه للتعذر. 

و منها: أن التعدّر بلغ إلى حدّ خرق العادة. و الذي يدل على 
ذلك أنّه لو لم يكن خارقاً للعادة لوافقوه على ذلك و قالواله: فلم إذا 
تعذّر علينا معارضتك دل على صدقك . وهلا جرى هذا مجرى تعذّر 
الشعر على المفحم و الخطابة على الألكن. و إن كان كل ذلنك 
لايخرق العادة . 

فلمّا لم يقولوا له هذا القول و لم يوافقوا عليه» دل على أنّهم علموا 
أنه خارق لعاداتهم. و لأجل هذا نسبوه إلى السّحر(" و لم ينسبوه لاإلى 
الشعر و لا إلى الكهانة و لا إلى غير ذلك . 

وإذاث: ثبتت الأمور التي ذكرناها دل على أن القران معجز خارق 
للعادة و دال على صدقه عليه السّلام و الصّلاة : 

فأمًا الكلام في جهة إعجازه هل هو صرف القوم عن معارضته على 
ما نذهب إليه"2» أو فرط الفصاحة التي فيه؛ أو ما يتضمّنه من الإخبار 


١‏ . إشارة إلى قصة الوليد ١‏ بن المغيرة لمّا سأله قريش عن القران ماهو ؟ ؟ فنفى 
أن يكون شعراً أو كهانة. فتفكر في نفسه فقال: إِنّْما هو سحر. و في ذلك 
نزلت ايات من سورة امار 3 نكرو تذرة نكال عبان تدرلات كل كاب 
فذر#ثم نظر ثم عبس و بسر#ثم م أدسر و استكبر#فقال إن هذا إلا سحر يوز ثر*إن 
هذا إلا قول البشر» ( المدّثر ١8‏ 76 ) أنظر عن قصّة الوليد مع قريش 
إلى : الطبرسي : مجمع البيان ج١٠‏ ص 085 . 

؟. قد يقال: إن القول بالصرفة في جهة إعجاز القرآن و هو قول النظام عن 
المعتزلة مما تفرّد به السيّد المرتضى من الإمامية كما قاله العلامة في نهج 
المسترشدين ( هداية الطالبين ص 7١8‏ ) و المجلسي في بحار الأنوار ج ١٠‏ 
ص 7565. وليس الأمر كذلك بل قال بالصرفة من الإمامية الشيخ المفيد حي> 


شرح جمل العلم والعمل - ل ند هلا 


بالغائبات» أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرناهاء فليس هذا موضع 
ذكرهاء لأنّه لاخلاف بين من اتّفقوا عليه على أنّه معجز و علم دالٌ على 
الصَّدقء و إِنّما اختلفوا في جهة إعجازه. و الغرض في هذا الموضع 
بيان كونه معجزأ و دالا على صدقه ‏ عليه السّلام ‏ وقد فعلناه. 


و الكلام في جهة الإعجاز و الصّحيح من الأقاويل و الفرق بينه 


وبين فاسدهء قد شرحناه فى كتاب «الصّرفة»(1) فمن أراده وقف عليه 
من هناك . 


دبج في أوائل المقالات ص ”7” و أبو الصلاح الحلبي في تقريب المعارف ص 


0 


ومال إليه الشيخ الطوسي في : تمهيد الأصول ص 776 حيث أجاب 
عن الإشكالات الواردة على القول بالصرفة . و قال المحقق الطوسي بعد ذكر 
الأقوال في المسألة و من جملتها القول بالصرفة : إن الكل محتمل (كشف 
المراد ص /101) و قال بالصرفة الجاحظ أيضاً في ( الحيوان ج ؟ ص 84 ) . 
انظر عن وجوه إعجاز القران بالتفصيل : 

يحيى بن حمزة اليمني : الطراز ج " ص "9١‏ . 

الباقلاني : إعجاز القرآن المطبوع في هامش الإتقانزج ١‏ ص "5 . 

- الجويني : لمع الأدلة ص ١١7‏ . 

الشيخ الطوسي : الاقتصاد الهادي إلى الرشاد ص ١77‏ . 

من المؤسف أنّه لم يصل إلينا هذا الكتاب الذي أحال إليه السيّد في أكثر كتبه 
كما فعل هناء و جاء اسمه في قائمة مؤلفات السيّد في كتب التراجم . قال 
العلامة الطهراني : كتاب «الصرفة» الموسوم بالموضح عن وجه إعجاز القران 
للسيّد المرتضى . . . قال النجاشي بعد تسميته كتاب الموضح عن وجه إعجاز 
القرآن: و هو الكتاب المعروف بالصرفة ( الطهرانى : الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة ج ١0‏ ص 58 ). ١‏ 


باب الكلام في التو ب ب سس (04 


[ طريق معرفة الأنبياء المتقدّمين ] 


4 


مسالة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و كل من صدّقه نبيّنا من 
الأنبياء المتقدّمين ‏ عليه و عليهم السّلام ‏ فإنما علمنا صدقهم و نبوّتهم 
بحبره » ولولا ذلك لما كان لنا إليه طريق العلم . 


شرح ذلك : 

لاطريق لنا إلى معرفة نبوّة الأنبياء المتقدّمين إل من جهة 
نبيّنا ‏ عليه السّلام ‏ و إِنّما قلناذلك لأنَّ الطريق إلى العلم هو ما تقدّم من 
ذكر الخبر لاغير. 

والخبر على ضربين: متواتر وأحاد. فالأحاد لايجوز 
أن تكون طريقاً إلى معرفتهم, لأنّها لاتوجب العلم بلا خلاف 

و المتواتر على ضربين: أحدهما يوجب العلم الضروري 
عند أكثر المتكلمين» أو يوجب علماً لايتخالج فيه شك» مثل 
أخبارالبلدان والوقائع و الملوك. و نحن لانعلم نبوّة من تقدّم 
نبيّنا - عليه وعليهم السّلام ‏ على هذا الوجهء لأنه يمكن التشكك في 
نبوة كل من يدعي نبوّته و في المعجزات المدّعاة لهم. ولايمكن ذلك 
فيما ذكرنا من مخبر الأخبار. فبان الأمر أنّه ليس العلم به حاصلاً على 


شرح جمل العلم و العمل ل ل ا 1# 
هذا الوجه. 

والضرب الآحر من التّواتر: هو الذي يعلم بالاستدلال» وله 
شرائط منها : أن يكون المخبرون يبلغون إلى حدّ لايجوز على مثلهم 
التَواطؤ و لاما يجرى مجره و لا اثفاق الكذبس» ويكونوا مخبرين 
عمًا يعلمونه ضرورة» و يكونوا على الصّفة التي ذكرناها إلى أن يتصلوا 

وهذه الشّرائط مفقودة في اليهود و النصارئىء لأنهم 
بنقلهم الحجة . 

و قد فيل: إن لابخت نصرا(2 قتلهم و أبادهم و اجتثث أصلهم 
حتّى لم يبق منهم إلا الشذاذ و من لاتنقطع”" بنقله حجّة . وهذا وإن 

و أمّا النصارى فكمثلهم» لأنَ المسيح _عليه السّلام ‏ لم يكن 
مستقراً في موضع على ما يقولون» فتلقاه جماعة تنقطع بنقلهم الحجّة . 


.١‏ بخت نصر كان اصبهبذ «لهراسب» ملك ايران ‏ حسب تعبير الطبري ‏ و 
مرزبان لهراسب حسب تعبير المسعودي, و هو الذي وطأ الشام و فتح بيت 
المقدس و قتل المقاتلة و سبى الذريّة من بني إسرائيل و قتل و سبى أيضاً 
جمعاً كثيراً من مصرء ثمّ سار أرض المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية» ثمّ 
انطلق بسبي كثير من أهل فلسطين و الأردن. . . ( الطبري: تاريخ الأمم 
والملوك ج ١‏ ص ”87” و المسعودي : مروج الذهب ج ١‏ ص 50١‏ ). 


". ق: لايقطع. 


باب الكلام في التبوّة ب 01# 


ولاخلاف بين التصارى أنّهم أخذوا الإنجيل الذي في أيديهم عن 
الأربعة المذكورين عندهم : منّى(20 و لوقا(" ويوحنا”” ومرقس0©). 


١ 


. ١متّى»‏ كان من تلامذة المسيح ‏ عليه السلام ‏ و كان ملازماً له من ابتداء بعثته 


إلى صعوده» و ليس عنه عين و لاأثر بعد هذا الحادث إلا ما قد يقال: إِنْ منّى 
كان واعظاً في «اكوش») و مات شهيداً على أيدي اليهود . 

ولميعلم إلى الآن تاريخ تصنيف إنجيل متّىء إلا أنه انتتشر قبل 
الأناجيل الأخرى. و متّى ينقل في إنجيله مكرّراً عن العهد العتيق. 
مسترهاكس : قاموس الكتاب المقدّس مادة متى ( ص ”87/ من ترجمته 
الفارسيّة ) . 


. «لوقا» مصنف أحد الأناجيل الأربعة» و لايبعد أن يكون لوقا هذا نفس لوقا 


الذي صحب بولس و فر معه. و تاريخ حياته قبل مصاحبته مع بولس 
مجهول . و صنف لوقا إنجيله بإرشاد من بولس و أحد من أشراف اليونان أو 
الروم يسمى «تيوفلس» و كان ذلك في سنة 27 من ميلاد المسيح . قاموس 
الكتاب المقدس مادة لوقا ( ص 7/ا من ترجمته الفارسية ) . 


. #يوحنا» كان من الحواريين و صئف أحد الأناجيل الأربعة» و حين اعتقل 


المسيح ‏ عليه السلام ‏ بأيدي اليهود كان هو و بطرس عند المسيح حينما فرّ 
سائر تلامذته . إن إنجيل يوحنا آخر الأناجيل الأزبعة» و صئف بعد ما انتشرت 
الأناجيل الثلاثة» و كان تاريخ تصنيفه أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني 
الميلادي . و يعتقد بعض الباحثين أن الذي صف هذا الإنجيل ليس هو يوحنا 
الرسول بل هو شخص يسمّى بيوحنا الشيخ . قاموس الكتاب المقدّس مادة 
يوحنا ( ص 488 من ترجمته الفارسية ) . 


هَ امرفس ) أحد مصنفى الأناجيل الاربعة. وكان كلجيذ! لارنانها قناعت نققة 


وبولس . وهوالذي بنى كنيسة الإسكندرية . و مرقس و إن لم يكن من 
الحواريين إلا أنه صئف إنجيله تحت إشراف بطرس . . . قاموس الكتاب 
المقدس مادة مرقس ( ص 7267 من ترجمته الفارسية ) . 


شرح جمل العلم و العمل ل _ لس 148 
ونقل الأربعة يجوز أن يكون باطلاً و يجوز عليهم الاتّفاق على الكذب 
والتواطؤ. 

و إذا لم يكن نقل الفريقين حجّة قاطعة لم يكن طريقاً إلى العلم. 
وإذالم يكن كذلك فالطريق إلى معرفة نبوتهم نبيّنا عليه و عليهم 
السَلام-. وقد صدّق النبيّ ‏ عليه السّلام ‏ من تقدّم من الأنبياء 
والعرساير كما قال الله تعالئ ا بَل جَاء بِالْحَقٌّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ 04 

فيجب الإقرار بنبوتهم على الجملة و التتفصيل حسب ما بيّنه النبي - عليه 
8 - و نطق به القران» قال الله تعالئ #مِنْهُمْ مَنْ : قَصَصنا عَلَيِْكَ 


منهم مر مَنْ لَمْ تقصد عَلَيْكَ 20 . 


[ جواز نسخ الشرائع السَابقة 
مسألة : 
قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : و نسخ الشرائع جائز في 
العقول. لاتباع الشّريعة المصلحة التي يجوز تغييرها و تبديلها . 
و شرع موس و غيره من الأنبياء ‏ عليهم السّلام - منسوخ بشريعة 
نبيّنا ‏ عليه السلام ‏ وصحّة هذه النبوّة و دليلها يكذب من ادّعى أن 
تن مون اسح 


. ,/8 سورة الغافر آية‎ . ١ 


باب الكلام قي الوه سس _ ا 0# 


شرح ذلك : 

الخلاف في النسخ مع اليهودء و هم ثلاث فرق : 

منهم من أحال النسخ عقلاً و منع من جوازه من حيث أنه يؤدّي إلى 
البداء أو إلى أن يكون الشّيء مراداً مكروهاً أو مأموراً به منهيّاً عنه . قالوا : 
وكل ذلك باطل بالاتفاق . 

و منهم من أجاز النسخ عقلاً و منع منه سمعاً» فادّعوا أنّ موسئ 
قال لهم : إن شريعتي لاتنسخ . 

و منهم من أجاز النسخ عقلاً و سمعاء و خالف في صحة نبوة 
نبيّنا- عليه السّلام -. 

و لنا في الكلام على هؤلاء الفرق طريقان : 

أحدهما : أن ندل على صحة نبوّة نبيّنا عليه السّلام ‏ و قد فعلناه 
بما بيّناه من كون القران عَلَّما معجزا و دالا على صدقه . و إذا ثبتت نبوّته 
- عليه السّلام ‏ بطلت هذه الأقوال كلّها على اختلافها . 

و الطريقة الثانية : أن ندل على جواز النسخ عقلاً ثمٌ نبئّن جوازه 
سمعاًء فيبطل قول الفرقين من جملة هؤلاء الفرق . 

و الذي يدل على جواز النسخ أنَا قد بيّنا أنَ السّرائع تابعة 
للمصالحء و إذا كانت تابعة لها فلا يمتنع أن تتغيّر المصلحة. فيصير ما 
كان مصلحة في زمان مفسدة في وقت اخرء و ما كان مفسدة في وفت 
مصلحة في وقت اخرء و لامانع يمنع من ذلك . 


شرح جمل العلم والعمل -- -د ها 

كما أنْ العقل كان يقتضي كون الأشياء على الحظر أو الإباحة على 
الاختلاف فيه» ثمّ جاءت الشّريعة بإباحة ما كان محظوراً و حظر ما كان 
مباحاً. فكذلك ما ثبت حظره في زمان موسى عليه السَلام - لايمتنع 
أن يكون مثله مباحاً في وقت نبيّنا عليه السّلام-. 


فأمّا قولهم : إِنَ ذلك يؤدّي إلى البداء7». فليس الأمر على ما 
قالوهء لأنْ البداء هو أن يأمر بنفس ما نهى عنه و الوقت و المكلف 
واحد. و ليس كذلك النسخ» لأنَ النسخ يتناول التهي عن مثل ما كان 
مأموراً به لاعنه نفسه. لأنَّ السَّبت المأمور بالإمساك فيه في زمن موسئ 
- عليه السّلام-7©» ليس هو السّبت المباح التصرّف فيه في زمن محمّد- 
صلى الله عليه و اله و إن كان مثله في الصورة فليس عينه”"». و إذا 
لم يكن هو بعينه بطل قولهم : إن ذلك يؤدّي إلى البداء . 


و أما قولهم : إنه يؤدّي إلى كون الشيء مراداً و مكروهاً أو مأموراً به 


.١‏ قال الطريحي: «بدا له في الأمر إذا ظهر له استصواب شييء غير 
الأول والاسم من بداء كسلام» و هو بهذا المعنى مستحيل على الله تعالى 
كما جاءت به الرواية عنهم ‏ عليهم السلام _بِأنْ الله لم يبد له من جهل . 

و قد تكثّرت الأحاديث من الفرقين في البداء» مثل «ما عظم الله مثل البداء» 
وقوله «ما بعث الله نبَاً حتّى يقرٌ له بقضاء مجدّد في كل يوم بحسب مصالح 
العباد لم يكن ظاهراً عندهم» . و كان الإقرار عليهم بذلك للردّ على من زعم 

أنه تعالى فرغ من الأمر و هم اليهود ( مجمع البحرين ج ١‏ ص 58 ). 

7 . كما جاء ذكره في القرآن الكريم ( سورة النساء اية ١8‏ ) . 
”". ق : عنه . 


باب الكلام في البو سس 1# 
و منهيّاً عنه . فالكلام عليه هو ما ذكرناه» لأنه إِنْما كان يؤدّي إلى ما قالوه 
لوكا تين ينا ابر يدهو االعدون عن د لقن ها أر ومن هو تلقو ها 
كره منه و المكلّف و الوقت واحد . و قد بيّنا أنا لانقول ذلك» بل نقول : 
إن الذي أمربه و أريد منه غير الذي نهى عنه و كره منه و إن كان مثله . 
وإذا بطل ذلك بطلت هذه الأقاويل . 

و كذلك القول إن قالوا: إِنّه يؤدّي إلى كون الشّيء حسناً قبيحا . 
لأنَ الطّريقة واحدة؛ لأنّ الحسن غير القبيح» فلايؤدّي إلى ما قالوه . 

فأمّا من أجاز النسخ عقلاً وامتنع منه سمعاء فإِنّه يقال لهم : 
بأيّ شيء تعلمون ذلك ؟ أتعلمونه ضرورة أم استدلالاً ؟ لأنّ أخبار الآحاد 
لامدخل لها في هذا الباب . 

فإن قالوا: بالعلم الضروريّ . قيل لهم : كان يجب أن نشارككم. 
أن الضروريّات لاتختص بفرق دون فرق و لابقبيل دون قبيل» و 
قد علمنا خلاف ذلك . 

و إن قالوا: نعلم بالعلم الاستدلالي. قيل لهم: ما الّذي يدل 
على ذلك ؟ فإن ادّعوا التّواترء فقد أبطلنا أن يكون لهم تواتر يمكن 
أن يستدل به» و إن كان التّواتر عند أكثر أهل العلم يوجب العلم 
الضَروريّ أو علماً لايتخالج فيه الشك . و قد بيّنا أن هذا العلم ليس 
بحاصل لنا . 

على أن الخبر الذي يروونه عن موسئ ‏ عليه السّلام ‏ بأنَ شريعته 
لاتنسخ. لابدٌ من أن يكون مشروطاً بأنّها لاتنسخ ما دامت المصلحة 


سس 1# 
يبخبواب 79 ل عليه السشلام ‏ : شريعتي 
لقة بهاء لأنه لايجوز أن يقول موسئ ‏ ا 000 
عب نيرت المصلحة. و إذا احتمل ذلك لم يمك 
تنسكخ و إن تغي, 
اعدو 
ظ 5اقات در دكا علية 
التأبيد . ظ 500 
1 0 ا ل 
أمّا الفرقة ر ظ : بغيد 
انكر الال اندر الراك مب كن 
م بالدلر 
هذه الأقاويل أجمع . 


باب 


الكلام فى الإمامة 


[ وجوب الإمامة في كل زمان ] 
مسألة : 


قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : الإمامة واجبة في كل زمان» 
لقرب الناس من الخام ويعناف من النسادعنة ررد الرؤساء 
المهيبين . 

شرح ذلك : 

الرّئاسة واجبة عقلاً لايحسن التكليف من دونها (©2إذا كان 


.١‏ الخلاف في ذلك مع جماعة من الخوارج يقال لهم «النجدات» فإنهم نفوا 
وجوب نصب الإمام . قال الأشعري: و حكى عن النجدات أنهم يقولون: إنهم 
لايحتاجون إلى إمام و إنما عليهم أن يعلموا كتاب الله سبحانه بينهم 
( الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص .)١190‏ 
راجع عن المسألة بالتفصيل : 
- السيّد المرتضى : الشافي ط طهران ص © . 
- الشيخ الطّوسي : تلخيص الشّافي ط نجففج ١‏ ص 00 . 
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المكلّفون غير معصومين و يجوز منهم الخطأ و الفساد و الظّلم . 

و الذي يدل على ذلك: أنَا نعلم ضرورة أنّ المكلفين متى 
كان لهم رئيس مطاع مهيب منبسط اليد يؤدّبٍ الجناة 
وينتتصف من الظالم للمظلوم و يردع المعاندء كانوا إلى الصَلاح 
أقرب ومن الفساد أبعد. ومتى خلوامن رئيس هذه 
صفته ‏ حسب ما ذكرناه ‏ كانوا من الصّلاح أبعد و من الفساد أقرب ووقع 
بينهم الهرج و المرج . 

و العلم بما ذكرناه ضروريّ بالشرط الذي ذكرناه» لايختلف 
بالأوقات و الأزمان و الأحوال بل الأحوال مستمرّة فيما ذكرناه . 

فبان بذلك أنّ وجود الرّؤساء لطف . و إذا ثبت كونها لطفآ 
وجبت كسائر الألطاف من المعارف و غيرهاء و لم يحسن التكليف 
من دونها . 

وهذه جملة كافية في هذا الموضع. لأنّ شرحها طويل». 
وقد استوفيناه في الكتاب «الشافي في الإمامة» و في «الذخيرة» . 


[ وجوب كون الإمام معصوماً ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و واجب في الإمام 
عصمته: لأنّه لولم يكن كذلك لكانت علّة الحاجة إليه فيه أيضاًء 
وهذا يؤدّي إلى وجوب ما لايتناهى من الرّؤساء أو الانتهاء إلى 
رئيس معصوم . 


باب الكلام في الإقامة --- ببسي 8#[ 


الذي يدلّ على أنّ هذا الرئيس لابدّ أن يكون معصوما 20 هو: أنه 


١‏ . اشتراط العصمة في الإمام مما تفرد به الشّيعة الإماميّة. و لهم على ذلك أدلة 
عقليّة و نقليّة ذكر بعضها السيّد هنا و استوعب البحث في كتابه الشّافي (انظر: 
الشّيخ الطّوسي : تلخيص الشَافي ج ١‏ ص 185 و السيّد المرتضى: تنزيه 
الأنبياء ص 8 و العلامه : الألفين الفارق بين الصدق و المين ) . 

و أهل السنة بعد ما اتَفقوا على عدم اشتراط العصمة في الإمام» قال بعضهم 
منكراً من القول و زوراً. و اليك نبذ من نصوص كلامهم : 

قال الباقلاني: قال الجمهور من أهل الاثبات و أصحاب الحديث : 
لاينخلع الإمام بفسقه و ظلمه و غصب الأموال و ضرب الأبشار و تناول النفوس 
المحترمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدودء و لايجب الخروج 
اليه ... (التمهيد ص ١188‏ ) 

- قال ابن بطة : ثم من بعد ذلك الكف و القعود في الفتنة» و لاتخرج بالشيف 
على الأئمّة و إن ظلموا. قال عمر بن الخطاب : إن ظلمك فاصبر و إن حرمك 
فاصبر ( أصول السئّة و الدّيانة ص /اء ). 

- قال أحمد بن حنبل : و من غلبهم بالسيف حتّى صار خليفة و سمّي أمير 
المؤمنين لايحل لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيت و لايراه إماماً عليه برا 
كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين . 

و قال أيضاً: فإن كان أميراً يعرف بشرب المسكر و الغلول يغزو معه انّما ذاك له 
في نفسه ( أبويعلى : الأحكام السلطانيّة ص١٠‏ ). 

ثم إن المعتزلة و جمع من أهل السنة و الأشاعرة يشترطون العدالة في الإمام و 
يرون أنه إذا فسق انعزل عن الإمامة. حتّى أن أبا الحسين الخياط نقل عن أبي 
الهذيل و هشام الفوطي قولهما بأنَ الأمة لاتخلو في كل عصر من عشرين 
معصوماً لايزلُون و لايخطئون ( الخياط : الانتصار ص ١١2‏ ). 

راجع في ذلك : ص 
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لايخلو من أن يكون معصوماً أو غير معصوم. فإن كان معصوماً ثبت ما 
أردناه» و إن لم يكن معصمما احتاج إلى رئيس اخرء كما أن رعيّته 
معصوم احتاج إلى رئيس اخر و ذلك يؤدّي إلى إثبات ما لانهاية له من 
الرَؤساءء وذلك محال. أو الانتهاء إلى رئيس مقطوع على عصمته. 

و لايلزم على ما ذكرناه عصمة الأمراء و الحكامء لأنهم متى 
لم يكونوا معصومين أحوجناهم إلى رئيس هو رئيس الكل يكون من 
ورائهم . و الإمام الذي هو رئيس الكل لارئتيس له و لايد فوق يده. 
فيجب له العصمة و إلآ اتتقضت علّة الحاجة إلى رتيس. و ذلك باطل 


بالاتّفاق. فإذاً يجب القطع على أن الإمام يجب أن يكون معصمماً . 


[ وجوب كون الإمام أفضل من رعيّته ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه : و واجب فيه أن يكون 
أفضل من رعيّته و أعلم» لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان 
أفضل منه فيه فى العقول . 
جك القاضي عبد الجبّار: المغنى ج ٠١‏ القسم الأول ص 80 . 
الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١7‏ 5 
الجرجاني : شرح المواقف ج / ص 0" 


بات الكلام في الإقامة ب -سسس ‏ 088 


شرح ذلك : 

الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته و أعلم فيما كان مقدّما فيه . 
ويدل على ذلك: إِنَا قد علمنا ضرورة أنّه لايحسن أن يتقدّم من 
لايحسن مسائل قليلة في الفقه و يرؤس على مشل أبي حنيفة 9 
والشافعيء و لا أن يقدّم من يحسن مثل كتابة البقالين و الخبّازين 


١‏ . هو النعمان بن ثابت المتوفى سنة ١10٠‏ ., أحد أئمة المذاهب الأربعة في فقه 
أهل السئة» و كان جريئاً في العمل بالقياس و الرّأي في الأحكام؛ حتّى 
شنع عليه بعض أصحابه في ذلك . قال ابن قتيبة : قال الأوزاعي: إننا 
لاننقم على إبي حنيفة أنه كان رأى» كنا يرى . و لكنا ننقم عليه أنه يجبئْ 
الحديث عن النبىَّ فيخالفه الى غيره ( ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث 
ص ”23 ). ْ 
و قد جاء ترجمته في أكثر الكتب التَارِيخيّة و الرجاليّة من جملتها : 
الخطيب : تاريخ بغدادج ١‏ ص 775 . 
- الذهبي : تذكرة الحفّاظ ج ١‏ ص 101 . 
امن حيدر: الإمام الصّادق و المذاهب الأربعة ج١‏ ص .78١‏ 
-مناقب أبي حنيفة للموفق . 

و أمًا الشافعي فهو محمّد بن إدريس المتوفى سنة .7١*‏ أحد الآأئمّة الأربعة 
عند أهل السنة. جاء إلى مصر و شاع أمره فيهاء و كان يجاهر بحبّ أهل 
الببت حتّى نسبوه إلى التَشيّع » و له كتاب « الأمٌ» الذي جمعه البويطي. أنظر 
عن ترجمته : 

-ابن خلكان: وفيات الأعيان ج اص ١00‏ ”7. 

الخطيب : تاريخ بغدادج ”' ص 8ه . 

- السبكي : طبقات الشافعيّة ج ١‏ ص 180 . 

حسين الرفاعي : تاريخ الإمام الشافعي . 
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فيجعل رئيساً على مثل ابن مقلة ( و ابن البوّاب» و متى فعل ذلك علم 
قبحه ضرورة و نسب فاعله إلى السّفه . و لاوجه لقبح ذلك إلا أنه تقديم 
للمفضول على الفاضل . 

و إذا كان الإمام مقدّمأ على رعيّته في جميع الأمور, وجب أن يكون 
أفضل منهم و إلآ كان تقديمه قبيحا . 


ولايلزم على ذلك قبح تقديم الأمرادى القهناة نو القول بوجوب 
كونهم أفضل . لأنا نقول فيمن ذكروه مثل القول في الإمام» لأنه يقبح 
أن يؤمر بعض الأمراء أو يولى بعض القضاة على من هو أعلم بالقضاء 


.١‏ محمّد بن على بن الحسين بن مقلة المتوفى سنة 2778 كان من الشعراء 
والأدباء» و اشتهر بحسن الخطء و هو الذي أبدع الخط المعمول من الخط 
الكوفي . و كان وزيراً للمقتدر و القاهر و الرّاضي. و سجنه الرّاضي . و قطع 
يده اليمنى . فكان يش القلم على ساعده و يكتب به . انظر عنه : 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟" ص ١5/8‏ : 
- الزركلي : الأعلام ج * ص 7377 . 

و أمًا ابن البوّاب فهو على بن هلال المتوفى سنة 177. خطاط مشهور في 
جودة الخطّ . هذّب طريقة ابن مقلة فى الخط و كتب القران أربعة و عشرين 
مرّة على ما قيل. و قد وجد بخطه قرآن في متحف اطريش و طبع أخيراً على 
أحسن صورة . و كان ابن البرّاب معاصرا للسيّد المرتضىء و أنشأ السيّد 
قصيدة في رئائه مطلعها : 
( ديوان الشريف المرتضى ج ؟ ص ١١‏ ). 

انظر عن ابن البواب : 

- الياقوت : معجم الأدباء ج ١8‏ ص 1٠١‏ . 
- القلقشندي : صبح الأعشى ج ١‏ ص ١18‏ . 


بات الكلام قي الإقامة سس سس 0418# 
وأعلم منه بسياسة الإمارة . 

ولايلزم أيضاً أن لايقدّم الفاضل على من كان أفضل منه فيما 
لم يقدّم عليه فيه» لأنّ ذلك جائز. ألاترى أنه يجوز و يحسن أن يولى 
الإمارة و تدبير الحرب من كان عالما بهما و يقوم بسياستهما على من 
لايحسن ذلك, و إن كان من لم يحسن ما قلناه أعلم منه بالقضاء 
والأحكام» لأنه لم يقدم عليه فيه . 


و على هذا يحمل ما لايزالون يسألوننا عنه من تقديم النبيّ ‏ صلى 
الله عليه و آله عمرو بن العاص” على كثير من فضلاء الصّحابة في 
.١‏ عمرو بن العاص بن وائل المتوفى سنة 7. أحد دهاة العرب الخمسة . قال 

ابن أبي الحديد: كان عمرو أحد من يؤذي رسول الله صلى الله عليه و اله 
ويشتمه و يضع في طريقه الحجارة؛ و هجا رسول الله هجاء كثيراء كان يعلّمه 
صبيان مكة فينشدونهء فقال رسول الله : اللّهمٌ إن عمرو بن العاص هجاني 
ولست بشاعر فالعنه عدد ما هجاني ( شرح نهج البلاغة ج ع ص 7587 ) . 
أظهر الإسلام في صلح الحديبيّة سنة لا» و كان من امراء الجيوش بعد وفاة 
رسول الله ؛ و شارك في فتح مصرء و كان مع معاوية في بغيه على عليّ أمير 
المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ و هو الذي أمر برفع المصاحف في صفينء و فيه 
يقول على عليه السّلام -. 

عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشَّام ان في دعابة. . . إِنّهِ ليقول فيكذب و يعد 
فيخلف و يسأل فيبخل و يُسأل فيحلف و يخون العهد و يقطع الال...(نهج 
البلاغة الخطبة 87 ) . 

و أما تقديم النبيّ إيَاه على كثير من الصَّحابة» كان في حرب ذات السّلاسل» 
قدّمه على الشيخين و أبي عبيدة الجراح و كثير من الصّحابة» وذلك ان عمرو 
بن العاص كان ذا رحم مع قبيلة قضاعة التي أرادت أن تحارب المسلمين 
( ابن هشام : السّيرة النبويّة ج؟ ص١7‏ الواقدي : المغازي ج ” ح 
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بعض الغزوات» لأنه عليه السّلام قدّمه في الحرب و سياستها لاغير. 
وعد أنه عنانا أل من القوم بتدبير الحرب لما كان فيه من المكر 
والخديعة. 

و هذه الدّلالة إِنّما تدل على أن الإمام يجب أن يكون أفضل من 
رعيّته في الظاهرء فأمًا كونه أكثر ثواباً فإِنّما نعلمه بكونه معصوماًء بأن 
نعلل ما قلناه بأن نقول : إِنّما يقبح تقديم المفضول على الفاضل في 
الظاهر؛ لأنّه تقديم له عليه لاغير» لأنَّ قبح ذلك نعلم و إن لم نعلم 
أمرا اخر. 

وإذائبت أن العلّة ما ذكرناه و ثبت أيضا أنَ الإمام متقدّم في جميع 


صو الدين بالإجماع . وجب أن يكون أفضل منهم فيه و إلآ انتقضت 
العلَهَ). 


ض ص١٠77).‏ 
الغلز عر عسوي الفامن وها جا ء قنفد: 
- فضل بن شاذان : الريضاح ص 85 . 
الأميني : الغدير ج 7 ص 1٠١‏ . 
-ابن الأثير: أسد الغابة ج ؟ ص ١١0‏ . 

.١‏ يعتقد أهل السنة و كثير من المعتزلة أن تقديم المفضول على الفاضل في 
الإمامة جائز لابأس به. و الذي حملهم على ذلك تبرير ما وقع بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه و آله من خلافة المفضولين و تقديمهم على أمير 
المؤمنين علىّ ‏ عليه السّلام ‏ الذي كان أفضل الناس بعد رسول الله . 
وإن تعجب فعجب قول ابن أبي الحديد المعتزلي الذي كان يعتقد بالحسن و 
القبح العقليين و أنّ الله لايفعل القبيح» و مع هذا ينسب القبيح الى الله تعالى 
في خطبة كتابه و يحمد الله الذي قدّم المفضول على الفاضل لمصلحة 
اقتضاها التكليف (شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص ”7 ) . حي 


باب الكلام قي الإمامة ‏ سس ست 48( 

و إذاثبت قبح تقديم المفضول على الفاضل بما ذكرناه» فبما نعلم 
به ذلك و بمثله و بقريب منه نعلم قبح تقديمه عليه إذا كان مساويا له في 
الفضل . فالطريقة واحدة. 


[ وجوب النص على الإمام ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : فإذا وجبت عصمته وجب 
انض عليه من الله سبحانه و بطل اختيار الأمّة له لأنّ العصمة لاطريق 
لأمّة إلى العلم بمن هو عليها . 

شرح ذلك : 

قد دلّلنا على أن الإمام لابدّ من أن يكون معصوماً» فإذا ثبت ذلك 
فلا بدٌ من أن ينص الله تعال عليه على لسان نبيّه ‏ صلى الله عليه و اله 
أو يظهر على يده عَلّماً معجزاً عند دعواه الإمامة» فيعلم بذلك أيضا 
إمامته . و لايمكن أن يعلم إمامة المعصوم إلا من هذين الوجهين0©. 


حك راجع حول هذه المسألة : 
- السيّد المرتضى : الشافي ص 78 . 
الشيخ الطوسي : تلخيص الشافي ج ١‏ ص ١94‏ . 
- القاضي نور الله : إحقاق الحو ج ١‏ ص 7171. 
القاضي نعمان : الارجوزة المختارة بتحقيق إسماعيل قربان ص 7١١‏ . 

١‏ . هذه المسألة من أهمّ مسائل علم الكلام» و هي من أعظم ما أوجد الخلاف 
والفرقة بين المسلمين و فرقهم إلى ثلاثة و سبعين فرقة إن صم الحديث - 
فقال أهل السنة إِنَ الإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحل > 


شرح جمل العلم و العمل لل ل _ اس 0 

وإنّما قلناذلك: لأنّ العصمة معناها أن لايختار في المستقبل 
القبيح لاباطنا و لاظاهرا و إن كان قادراء و هذا لايعلمه غير الله العالم 
بالعواقب المطلع على السّرائر. أو من يعلمه ذلك من رسله وملائكته . 
فبان بما ذكرناه وجوب النَضّ عليهء و إذا ثبت النْضّ بطل الاختيار و 
الميراث . 

فإن قيل: و لم لايجوز أن يكون الاختيار طريقاً إلى تمييز المعصوم 
من غيره إذا علم الله تعالئ أن اختيارهم لايقع إلا على المعصوم ؟ 

قلنا: لايجوز ذلك. لأنّه ان كلّفهم اختيار معصوم من غير 
أن يميّزه لهم و يدلّهم عليه» فقد كلفهم ما لادليل عليه» و ذلك قبيح 
بالاتفاق. و لو جاز ذلك لجاز أن يكلفنا اختيار الأنبياء و الرآسل 


جعو العقدء و الثاني بعهد الإمام من قبل . ثم إنهم قالوا: إنَ حصول الاختيار 
لايفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل و العقد بل الواحد و الإثنان منهم 
كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام ( الماوردي : الاحكام السلطانية 
ص * - الجرجاني : شرح المواقف ج 8 ص 7507 القاضي عبد الجبار: 
المغنى ج ٠١‏ الجزء الأول ص 44 الباقلاني : التمهيد ص ١82‏ ). 
و ذهبت الإماميّة إلى أن الطريق إلى تعبين الإمام أمران, الأول النص من الله 
تعالى أو نبيّة أو إمام ثبتت إمامته بالنص . و الثاني ظهور المعجزات على يده . 
أنظر عن تفصيل البحث و الأدلّة العقليّة و التقلية في ذلك إلى : 
السيّد المرتضى : الشافي ص .7١‏ 
- الشيخ الطوسي : تلخيص الشافي ج ١‏ ص 788 . 
- الشيخ المفيد : أوائل المقالات ص 4 . 
- الشيخ الحرّ العاملي : إثبات الهداة ج ١‏ ص 597 . 

١.ق:‏ جملة «و ان كان قادرا» ساقطة . 
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والشّرائع و الأخبار بالغائبات من غير أن يدلّنا على شيء من ذلك 
إذا علم أن اختيارنا لايقع إلآ على الصّحيح» و قد انّفقنا على بطلان 
ذلك . فاختيار المعصوم يجري مجراه» بل هو أقوى منه . 

ولما ذكرناه مئال في الشاهد . ألاترى أنه يقبح من الواحد منا 
أن يكلف غيره الإخبار , بما وراء ء الحائتط من غير أن يكون له عليه دليل» 
وإن غلب في ظنه أنْ خبره صدق فيما يخبر عنه . وانما قبح ذلك لأنه 
تكليف لا دليل عليه . 

فإن قالوا: يجوز أن ينصب الله تعالئ إمارة على المعصوم و يقول 
لنا: إذا غلب في ظنكم أو علمتم صفة من صفاته فاعلموا أنه معصوم . 

قلنا: هذا نص عليه و إن كان نصَاً على صفته» لله لامرق بين 
أن يقول «هذا إمامكم» أو يقول «له صفة(2 كذا و كذا ويشير إلى صفة 
لنا إليها طريق ‏ فاعلموا أنه الإمام» : فإنّه في الحالين معاً يكون قد نض 
على الإمام» و في ذلك ثبوت ما أردناه . 


[ إثبات إمامة أمير المؤمنين علىّ عليه السّلام ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : و إذا تقرّر وجوب العصمة 
فالإمام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بلا فصل أمي رالمؤمنين عليّ 
بن أبي طالب_عليه السّلام ‏ لإجماع الآمّة على القطع على نفي هذه 
الصفة في غيره ممّن ادّعى أو ادّعيت له الإمامة في تلك الحال . 


١.ق:هن‏ له صفة. 


شرح جمل العلم و العمل ؟." 
اختلف الناس في الإمام بعد النبيّ ‏ صلى الله عليه و آله بلا فصل 
على ثلاثة أقوال : 


فقائل قال( بإمامة أبى بكرء ثم اختلفوا فمنهم من أثبت إمامته 

بالنصّر0©, وهم الشذاذ القليلون و لايعتد بأقوالهم . و منهم من أثبت 
إمامته بالاختيار» وهم الجمهور الأكدر: 

وقال قائل بإمامة العبّاس(”. فمنهم من قال بإمامته وراثة» و 

؟ . وهم شرذمة قليلة يقال لهم «البكريّة» أتباع بكر بن أخنت عبد الواحد من 

أصحاب الحسن البصري» و لهم مقالات و ضلالات جاءت في كتب الملل 

و النحل( أنظر: البغدادي: الفرق بين الفرق ص ١١7”‏ الأسفرائيني : التّبصير 


في الذين ص 29 ). 
و قد نقل السيّد المرتضى مقالتهم في الإمامة و الردّ عليهم في الشّافي ( أنظر: 
تلخيص الشافي ج ”' ص 15 ) . 


و قال قوام الدّين مانكديم تلميذ عبد الجبّار المعتزلي وراوي كتابه : إن الكرامية 
أيضاً ذهبوا إلى أن المنصوص عليه بعد النْبِي عليه السّلام ‏ أبوبكرء و إليه 
ذهب الحسن البصري ( شسرح الاأصول الخمسة ص 72١‏ ) و الحال إن 
الشهرستاني نقل عن الكرامية أنّهم قالوا في الإمامة أنّها تثبت بإجماع الأمّة دون 
النص و التّعيين ( الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص ١١7”‏ ). 
ثمَ إن من أهل الحديث من يميل الى قول البكرية» و ينقلون في ذلك أحاديث 
مزيّفة قد ضعّفها و شنع عليها المحقّقون منهم . أنظر في هذا : 
الأميني : الغدير ج ه ص 5947 . 

*". وهم «الرّاونديّة» القائلون بأنّ أحقٌّ الناس بالإمامة بعد النبيّ العباس بن عبد 
المطلبء لأنّه عمّه و وارئه و عصبته» و قد صف الجاحظ عنهم كتاباً ‏ 25> 
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منهم من قال بإمامته بالنضَء و هم أيضاً الشّذاذ . 

و قال قائل بإمامة أمير المؤمنين علىّ عليه السّلام ‏ و كلّهم 
يقولون: إِنْ إمامته ثبت بالنص عليه من رسول الله صلى الله 
عليه واله_. 

والّذي يدل على ثبوت إمامته ‏ عليه السّلام : إِنَا قد دلّلنا على 
أن الإمام يجب أن يكون مقطوعا على عصمته» و لاخلاف بين من قال 
بإمامة أبي بكر و العبّاس في أنهما لم يكونا مقطوعاً على عصمتهماء 
وإذا لم يكونا مقطوعا على عصمتهما فقد بطلت إمامتهماء و إذا بطلت 
وجب ثبوت إمامة أمير المؤمنين عليّ ‏ عليه الشلام ‏ لأنه لولم يثبت 
ذلك أذّى إلى خروج الحقٌّ عن أمّة محمّد ‏ صلى الله عليه و اله و إِنْهم 
أجمعوا على أنه باطل. و ذلك لايجوز عندنا و لاعند من خالفنا 
على خال” 


[ النصوص الواردة في إمامة على عليه السّلام ] 
مسألة : 
قال السك المرتضى ‏ رضي الله عنه - : وخبر الغدير و خبر غزوة 
تبوك يدلآن على ما ذكرناه من انض عليه صلوات الله عليه في مواضع 
كير 
دب سماه إمامة ولد العباس» يحتج فيه لهذا المذهب و يذكر فعل أبي بكر في 
فدك و غيرها( المسعودي : مروج الذهب ج ” ص 758 ) . 
وقد نقل السيّد المرتضى مقالتهم و الردّ عليهم في الشّافي( أنظر: تلخيص 
الشافي ج ' ص ١١0‏ ). 
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شرح ذلك : 
هذان الخبران ‏ أعني غزوة تبوك و خبر الغدير ‏ يدلآن على النْصَ 
على أمير المؤمنين علىّ ‏ عليه السّلام ‏ بالإمامة بضرب من الاعتبار على 


ما نبيّنه(9). 


.١‏ ذكر السيّد في الشافي تقسيمات للنص على علي أمير المؤمنين عليه السّلام 
نذكر خلاصتها : 
ينقسم النصٌ في الأصل إلى قسمين : أحدهما يرجع إلى الفعل و يدخل فيه 
القول» و الآخر إلى القول دون الفعل . فأمّا النصٌ بالفعل و القول فهو ما دلت 
عليه أفعاله و أقواله المبينة لأمير المؤمنين من جميع الأمّة الدَالّة على استحقاقه 
من التَعظيم و الإجلال و الإختصاص بما لم يكن حاصلاً لغيره» كمؤاخاته 
نفسه» و إنكاحه سيّدة نساء العالمين ابنته ‏ عليها السّلام و أنه لم يول عليه 
أحداً من الصٌحابة» و لااستبطأه في صغير من الأمور و لاكبير مع كثرة ما توجّه 
منه ‏ صلى الله عليه و آله إلى جماعة من أصحابه. . . و قوله فيه «علىّ مني 
وأنا منه» و«عليّ مع الحقٌّ و الح مع علىّ؛ و حديث الطائر و غير 
ذلك. . . 
و أما النص بالقول دون الفعل» ينقسم إلى قسمين : أحدهما ما علم سامعوه 
مراده منه وهوالنص الذي في ظاهره تصريح بالإمامة و الخلافة و يسميه 
أصحابنا بالنص الجلي», كقوله «سلموا على علي بإمرة المؤمنين» و قوله « هذا 
خليفتي فيكم بعدي . 
و القسم الآخر لاننقطع على أن سامعيه من الرتسول علموا النص بالإمامة 
اضطراراً كقوله؛ أنت مني بمنزلة هارون من موسى» و ١‏ من كنت مولاه فعليّ 
مولاه» و هذا الضرب يسمّى بالنص الخفي . 
ثم يذكر السيّد النصوص الواردة في على عليه السّلام ‏ منها ما تفرّد به الشيعة 
و منها ما رواه كلّ الأمّة ( الشافي ص 808 ) . 


باب الكلام في الإغامة سس سآ 


ووجه الاستدلال من خبر الغدير(2 هو أن رسول الله صلى الله 
عليه واله_لمّا رجع عن حجّة الواداع و حصل في الموضع المعروف 
بغدير خم(" و جمع الناس و خطب لهم الخطبة المعروفة» فقال لهم 
فيها آخذاً بيد أمير المؤمنين علىّ ‏ عليه السّلام - : ألست أولى بكم منكم 
بأنفسكم ؟ فقال الناس جميعهم : بلى يا رسول الله . فقال عقيب ذلك : 


.١‏ هذا هو حديث الغدير المبارك» ما أكرمه و أشرفه من حديث متواتر حفظه 
المسلمون جيلاً بعد جيل و عاشوا به في شعرهم و أدبهم و كتبهم الحديئيّة 
والكاوية ور عصر النبوّة إلى يومنا هذا . 
ولقد جاد ,ت حب الحديت وريد المرح روي سحي الستددى الذلا لهاي عناية 
الحفاظ :و الميحد ين :و الشتعراء و الأدياءتية:طيلة القرون الماضية » يراع جمع 
من أجلة علمائنا-رحمهم الله - من جملتهم : 
السيّد مير حامد حسين في «عبقات الأنوار؛ و السيّد البحراني في ١‏ غاية المرام» 
ونخصٌ بالذكر العلامة البحّاثة ا 00 
القيّم كتاب ١‏ الغدير في الكتاب و السنة و الأدب»» ففي ذلك كفاية للمكتفى 
وشفاء للعليل وريّ للظمان . 

؟. قال ياقوت: خم واد بين مكة و المدينة عند الجحفة به غدير» عنده خطب 
عرّام : و دون الجحفة على ميل غدير خم و واديه يصب في البحر ( معجم 
البلدانج ١‏ ص 8). 

و قال ابن الأثير: غدير خمّ موضع بين مكة و المدينة تصب فيه عين هناك» 
وبينهما مسجد للنبيّ ‏ صلى الله عليه و آله-( النهاية ج ١‏ ص 8١‏ ). 
و قال السمهودي : خم بالضم إسم رجل شجاع أضيف إليه الغدير الذي بقرب 
الجحفة. أو إسم واد هناك» و فيه عين يتَّقَى شرب مائها فيقال إِنّه ما شرب منه 
من أحد إلا حمّ . ( وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج ؟ ص 17١*‏ ). 


شرح جمل العلم و العملر  _‏ ++ # ا 
من كنت مولاه فهذا على مولاه © اللّهم وال من والاه» و عاد من عاداف 
وانصر من نصره» و اخذل من خذله» إنك على كل شيء قدير. 

فأتى ‏ عليه السّلام ‏ بلفظة تحتمل على ما تقدّم تقريرهم عليه 
وإن احتملت غيره فوجب حمله على ما تقدّم» و إلا كانت المقدّمة 
لغواً. و لايجوز ذلك في كلام النبىَّ ‏ عليه السّلام -. 

و إذا ثبت ذلك فكأنه ‏ عليه السّلام ‏ قال : من كنت أولى به فعليّ 
أولى به . 

فلمًا كان عليه السّلام ‏ أولى بنا من حيث كان مفترض الطاعة 
على العموم و أثبت هذه المنزلة لأمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ وجب 
أن يكون مفترض الطاعة . و فرض الطاعة على العموم لايثبت إلا للنبيّ 
والإمام القائم مقامهء وإذالميكن عليه السشلام ‏ نبيا وجب 


أن يكون إماما . 
فإن قيل : دلوا ولا على أن «المولى» يحتمل الأولى» ثم دلوا على 
أنه يجب حمله على ما تقدّم . 


قلنا: أمَا الذي يدل على أنَّ المولى يحتمل معنى الأولى : ما هو 
معروف عند أهل اللّغة» فإِنَ عندهم «مولى» و «أولى» و «وليّ» عبارات 


١‏ . هذا المضمون صدر عن النْبيّ ‏ صلى الله عليه و آله في غير قصّة غدير خم 
أيضاًء فعن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه فجوة» فلمًا قدمت 
على رسول الله ذكرت علياً فتنقصته فرأيت وجه رسول الله تغيّر و قال: يا بريدة 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله . قال : من كنت 
مولاه فعليّ مولاه ( السيوطي : الدر المنثور ج 0 ص 187 مستدرك الحاكم 
ج9اص١١1١).‏ 


باب الكلام في الإغامة  --‏ سس 909 


عن شيء واحدء ذكر ذلك المبرّد و غيره» و قد روى عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله - أنه قال: أيْما امرأة نكحت بغير إذن مولاها 
فنتكاحها باطل. يعني بغير إذن من هو أولى بها. و قال الله تعالى 
١ِمَأْويكُمْ‏ النَارُِى مَولاكُمْ و ِفْسَ الْمَصِي (. و استشهد أبو عبيدة 
على ما ذكرناه بقول لبيد2"7: 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها و أمامها 

وقال: إنما أراد أولى بهاء و ذلك هو الأشهر في الاستعمال . 

و قال الأخطل”” في قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان : 


. ١0 سورة الحديد أية‎ .١ 

” . لبيد بن ربيعة العامري من كبار الشعراء فى الجاهلية» و له المعلّقة الرابعة من 
المعاكات النيقه :و اسل يعد اوكءة أخاد واتترك الشغر يمد إنبااقيه وكات 
يعد من قرّاء القران الكريم . 
والبيت الذي استشهد به في المتن من معلّقته بمطلع : 
عفت الدّيار محلها فمقامها بمني تأبّد غولها فرجامها 
نقل الزوزني في شرحه للبيت المستشهد به عن ثعلب أنه قال : إن المولى في 

هذا البيت بمعنى الأولى بالشيء»ء كقوله تعالئ «مَأواكمُ النارٌ هى مَوْلاكْ 4 

أي أولى بكم (شرح المعلّقات السبع ص ء .)٠١‏ 
الظرعرة لبيك معلقته : 
- الزوزني : شرح المعلّقات السبع ص ١‏ . 
-ابن سلام : طبقات الشعراء ص 79 . 

". غياث بن غوث المعروف بالأخطل» كان أحد الشعراء الثلاثة المتفق على أنهم 
أشعر أهل زمانهم. وهم جرير والفرزدق و الأخطل . و كان مسيحيّاً يشرب 
الخمر و مع ذلك كان شاعر الأمويين . قال عبد الملك بن مروان: لكل قوم 
شاعر وشاعر بنى أميّة الأخطل (أبو الفرج الاصفهاني : الأغاني ج 4 ص 791) . 


شرح جمل العلم و العمل ل ل الس لس انم 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأولى قريش أن يهاب ويحمدا 

يعني أولى بها . 

و إذا ثبت أن لفظ «مولى» يحتمل أولى» فالّذي يدل على أنه 
يجب حمله على أولى ما قدّمه النبيّ ‏ عليه السّلام ‏ من قوله «ألست 
أولى»» فيجب أن يكون ما عطف به عليه إذا احتمله» أن يكون محمولاً 
عليه» وإلآ كان الكلام قبيحاً مخلّطأ لايتعلّق بعضه ببعض . 

ألاترى أنْ القائل لوقال لجماعة حاضرين عنده: ألستم تعرفون 
عبدي سالماً ؟ فإذا قالواله: بلى. قال: فاشهدوا أن عبدي حرٌ. 
فلا يجوز لهم أن يحملوا قوله «عبدي حرّه إل على سالم الذي قرّرهم 
على معرفته. و إلا كانت المقدّمة لغواً. و إن كان لوانفرد قوله«عبدي 
حر عن المقدّمة جاز أن يريد به سالماً وغير سالمء لكن لمكان 
المقدّمة لم يجز حمله إلا عليه . 

فكذلك القول في الخبر يجب حمل قوله «من كنت مولاه» على أن 
المراد به: من كنت أولى به فهذا عليّ أولى به؛ لمكان المقدّمة التي 
قدّمهاء وهي قوله «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم»» و هذا واضح 


وقد استوفينا الكلام في هذه الطّريقة و معنى هذا الخبر في 
مواضع كثيرة لايحتملها هذا الموضع”'. 


ولنا أن نستدل بهذا الخبر على وجه آخر و إن لم نبنه على 
المقدّمة المذكورة» و هو أن نقول : قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 


. 170 أنظر: الشَافي ص 17 و تلخيص الشّافي ج ؟ ص‎ .١ 
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و آله قال « من كنت مولاه فعليّ مولاه»» و قد علمنا أنْ المولى ينقسم 
إلى أقسام كثيرة في كلام العربء» ثمّ نبيّن أنه لايجوز أن يريد شيئاً منها 
إلا معنى «أولى»» فثبت حينئذ ما نريد. 

ما احتمالها معنى «أولى» فقد بيّناه و استشهدنا عليه» و يحتمل 
أيضاً ابن العم و مولى العتق في المعتق والمعتق و الجار والحليف 
والتاصر. 

و لايجوز أن يريد بذلك ابن العمّء لأنّه قدكان ذلك معلوماً لهم 
كلهم » فلا يجوز أن يعرّفهم ما هم عارفون به ضرورة . و لايجوز أن يريد 
العتق» لأنه لم يكن أمير المؤمنين معتقاً لمن اعتقه النبيّ ‏ عليه السّلام - 
فكان يكون كذبا . 

و متى قيل : انه أراد أن له ولاء من أعتقه كما أن لي ولاءه . 

قلنا: هذا لايجوزء لأنّ ذلك أيضاً كان معلوماً لهم يقولون به في 
الجاهليّة و الإسلام» فلا فائدة في ذكره . 

و أمَا كونهما معتقين فحاشاهما صلى الله عليهما ‏ فإنّهما يجلآن 
معاعن هذه الخصلة و عن هذا المعنى و لاأحد يفوه مثل ذلك . 

وأما الحليف فأيضاً لايجوز أن يكون مراداً.» لأنه لم يكن 
المحالفة بين أمير المؤمنين و بين كل من حالفه النبن ‏ صلى الله عليه 
وآله. و لأنَ ذلك لايقتضي أن يقوم النبيّ ‏ عليه السلام ‏ ذلك المقام 
له و يخبر الناس أن من كنت حليفه فعلىّ حليفه» إذ لافائدة فيه . 


أن ينصر المؤمنين بعضهم بعضاً» فلا اختصاص لأمير المؤمنين عليه 
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السَلام في ذلك» لقوله تعالى و الْمُؤْمِنونَ وَ المُؤْمِناتُ بَمْضَهُمْ أَولِياء 
بَعْض *. 

ولايجوز أن يريد الجار. لأنْ هذا المعنى يكون لغواً لافائدة فيه 
و فيه ما ذكرناه في معنى الحليف . 

فإذا بطلت الأقسام كلها إلا الأولى ثبت ما أردناه من اقتضاء هذه 
اللفظة الإمامة لاغير29. 

وليس لأحد أن يقول: لو اقتضت الإمامة لوجب أن يثبت له في 
الحال» و لا أحد من الأمّة يقول : إِنّه كان مع النَبِنَ إمام في الحال . 

وذلك أن لنا عن هذا جوابين : 

أحدهما : إِنَا قد بيّنا أنّه أفاد الخبر فرض الطاعة» و فرض الطاعة 
قد كان حاصلاً له في حياة النبيّ - عليه السّلام ‏ و إِنّما لم يسم إماما لأن 
الإمامة تفيد فرض الطاعة على وجه لايد فوق يده» و لما كانت يد 
النبيّ - عليه السّلام ‏ فوق يده منع من إطلاق هذا اللفظ عليه . 

و الجواب الآخر أن نقول : إن ظاهر اللفظ يقتضى ثبوت الإمامة فى 
الحال و فيما بعده من الأحوال» فإذا منع في حال وجود النبيّ ‏ عليه 
السلام ‏ مانع يثبت فيما عداه. لأنه لامانع من ذلك . 

و للكلام في استقصاء هذه المسألة و استيفاء جوابات الأسعلة 
عليها موضع غير هذاء و قد ذكرناه في الشّافي و في الذّخيرة . 

.١‏ أنظر عن تحقيق لفظة ‏ المولى» و كونها في حديث الغدير بمعنى الأولى و رفع 


الشّبهات عنه و كل ما قيل و يمكن أن يقال في ذلك» إلى : 
- الأميني : الغدير ج ١‏ ص ؟؟" فبعد . 
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و أما الاستدلال بخبر تبوك27 فهو أن نقول: قد ثبت أن رسول الله 
صلى الله عليه و آله قال له : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لابين بعدى». فأثبت له جميع منازل هارون من موسى إلآ ما استثناه 
- عليه السّلام ‏ من النبوّة لفظا و استثناه العرف من الأخوّة معنى . 

و نحن نعلم أن من منازل هارون من موسى أنه كان مفترض الطاعة 
على قومه و خليفته في أهله و من شد الله تعالى به أزره» و أنه كان أفضل 
أهل زمانه بعد موسى - عليهما السّلام و أحبّ الخلق إليه؛ و قد نطق 
القرآن بهذه المنازل أو أكثرهاء و أجمع المسلمون على ما فيها . 

فإذائبِت ذلك وجب أن تكون هذه المنازل حاصلة 
.١‏ الحديث معروف في لسان أهل الخبر بحديث المنزلة» قاله النبيّ ‏ صلى الله 

عليه و آله حينما خرج إلى تبوك و استخلف عليّا في المدينة. جاء الحديث 
في كثير من الجوامع الروائية لأهل السئة بهذا النض أو بمضمونه. و دونك نبذا 
يسيرا منها : 

- صحيح البخاري ج 0 ص ” و ؟” ‏ صحيح مسلم ج ؟ ص ١١8‏ مسند 
أحمدج ١‏ ص 71917١‏ مجمع الزوائد ج 4 ص ٠١4‏ و١١٠١‏ كنز 
العمالج ء ص ١7‏ سنن ابن ماجةج ١‏ ص 08 و غيرها من الكتب 
الحديئيّة و التاريخيّة والكلاميّة . 

فيا عجباً من ابن تيميه حيث يقول : إن الحديث ليس مسنداً بل هو مرسل 
(منهاج السئّة ج “ص8 ) و قد نقله مسنداً إمام مذهبه أحمد حنبل في مسنده 
كما قلنا إضافة إلى فحول المحدّئين من أهل السنة و غيرها و صححوا اسناده . 
و لقد ناشد أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ بحديث المارلة- كمت ناشد بحديث 
الغدير ‏ على أهل الشورى حينما بايعوا عثمان. انظر: الطبرسي : الاحتجاج 
بتحقيق محمّد باقر الخرسان ص 176 و ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 
ج ءصم2١.‏ 
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لأمير المؤمنين ‏ عليه السّلام عن النبيَّ ‏ صلى اللهعليه و آله-. 

فإن قيل : من أين لكم أنه أراد به جميع المنازل» و ما أنكرتم 
أن يكون أراد منزلة واحدةء لأنه قال «بمنزلة هارون» و ماقال 
بمنازل هارون ؟ 

قلنا : إِنْ لنا عنه جوابين : 

أحدهما: إِنَّ قوله «بمنزلة» لفظ جنس يشتمل على المنازل» 
فلم يحتج أن يقول بمنازل» لأنّه كان يكون لغواء و ذلك لايجوز على 
النبين ‏ صلى الله عليه و آله-. 

والثاني: إنه عليه السّلام ‏ لو أراد بمنزلة27 واحدة لما كان 
لاستثنائه منها النْبِوّة معنى» لأنَّ الاستثناء لايدخل على اللّفظة الواحدة 
فسقط بذلك هذا السئوال. 

فإن قيل : لو أراد الإمامة لثبت له في الحال . 

فالجواب عنه مثل ما قلناه فى خبر الغدير سواء . 

فإن قيل: كيف تستدلُون بهذا الخبر على ثبوت الإمامة بعده 
بلا فصل و نحن نعلم أن هارون مات في حياة موسى - عليهما السّلام - 
وأنَ هذه المنزلة لم تنبت لهء فكيف تثبت لأمير المؤمنين ‏ عليه 
السَّلام؟ و لو أراد ما قلتم لقال: «أنت مني بمنزلة يوشع بن نون»» لأنه 
وصيّه الذي خلفه موسى بعده ‏ عليهما السلام -؟ 

قلنا: هارون عليه السّلام ‏ و إن لم تثبت له هذه المنزلة من موسى 
من حيث مات في حياته ‏ فكان ممّن لوعاش لثبتت له هذه المنزلة بعده 


١.ق‏ :منزلة. 
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بلافصل.ء و لما عاش أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى لله عليه و اله 
وجب أن يثبت له كما كانت ثبتت لهارون لو عاش . و الاستحقاق 
خاضين اهارن عورف درم حرطل عورد وإن لم لقي 
هو عليه السَلام-. 

و يجري ذلك مجرى أن يقول قائل لوكيله: إذا جاءك زيد غداً 
فأعطه درهماً و إذا جاءك عمرو فأجره مجراه و أنزله منزلته . ثم لما كان 
في الغد لم يحضر زيد و حضر عمروء لم يكن له أن لايعطيه من حيث 
لم يحضر زيدء لأنه كان ممّن لوحضر لوجب له ما قدّره له. فلمًا حضر 
عمرو وجب له مثل ذلك في الحال. فكذلك ثبوت المنزلة» ثبتت لأمير 
المؤمنين - عليه السّلام ‏ كما كانت ثبتت ابا ارات ل ب ميد 
-عليه السّلام-. 

فأمّا قولهم : كان يجب أن يقول «أنت مني بمنزلة يوشع» فالجواب 
حفن وكرة 

أحدها: إن منزلة هارون من موسى ‏ عليه السّلام ‏ قد نطق بها 
القرآن و أ- جمع المسلمون عليها. ولبيل كدنك خلزفة بوم أن 
م أخبار أحاد . و نقل اليهود الذي لاحجّة فيه لايقنع في في 
خلافة يوشع لموسى عليه السّلام -. 

و الثاني : أنَ يوشع قيل إِنّه كان نبيَاً مبعوثاًء و إِنّما قام مقام موسى 
لأجل النبوّة لاباستخلاف موسى له . 

والثالث: أن النبي ‏ صلى الله عليه و آله أراد أن يثبت له جميع 
منازل هارون من موسى إلا ما استثناه» و لم يكن ليوشع إلا منزلة الخلافة 
حسبء فكان التّشبيه الذي شبّهه به أولى ممًا قالوه. 


شرح جمل العلم والعمل  ----‏ سنس 6(؟ 
و الكلام فى هذا الخبر و استقصاء ما فيه يطول. و قد ذكرناه فى 
الموضع الذي أومأنا إليه"2. 


[ سبب عدول أمير المؤمنين عن مطالبة حقه ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى رضي الله عنه ‏ : و إنما عدل ‏ عليه السّلام - 
عن المطالبة و المنازعة و أظهر التّسليم و الانقياد للخوف و التَّقيّة و 
الإشفاق من فساد في الدّين لايمكن تلافيه . 

وهذا بعينه سبب دخوله في الشورى» و تحكيم الحكمين. 
وإقرار كثير من الأحكام التي كان يذهب إلى خلافها . 

شرح ذلك : 

إذا ثتت إمامة أمير المؤمنين ‏ عليه السَلام ‏ بما دلّلنا عليه من 
الأذلة 6 قاذ ينعو انك كلق فهنا بأمور فون شيهة يكن ايكون لها 
وجه يطابق ما ثبت من الإمامة و إن احتمل أن يكون مخالفاً لهاء كما 
يفعل ذلك في حكمة الله تعالئ إيلام الأطفال و البهائم و الآأيات 
المتشابهة و تكليف من علم الله أنه يكفر و غير ذلك . 

مما يسأل في هذا الباب أن يقال: هلا طالب أمير المؤمنين بحقه 
لأنه لو طالبه لسارع إليه و أجابه كثير ب العتاك قلعا لم ابعل ناك 
ولميظهر الخلاف فيما فعلوه من اختيار الإمام. دل ذلك على أنه 


. 7١0 ص‎ ١ و تلخيص الشافي ج‎ ١58 أنظر: الشافيى ص‎ .١ 
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لم يكن إماماً و أنّه كان مصوّباً لهم . 

فالجواب عن ذلك : إنه كان عليه السّلام ‏ أما عدل عن 
المطالبة والدّعاء إلى نفسه خوفاً على نفسه و أهل بيته و على الدَّين0©. 

وذلك أنه رأى من إقدام القوم على طلب الأمر و تخاذلهم له 
وأنَ الأنصار كانت تدعو إلى نفسها و المهاجرين يدفعونهم عنه» و 
يجري بينهم من الحرص و المدافعة و المنازعة و الممانعة ما هو معروف 
لايخفىء و قد رواه أهل السّير و النقل . و مع ذلك ليس فيهم أحد يذكر 
النضّ و لامنصوصاً عليه و لايخطر بباله» أيأسه ذلك من المطالبة 
والدّعاء إلى نفسه . 

هذا إذا قلنا انه عمل على ما ظهر من الإمارات اللائحة في الحال 


١‏ . إِنَّ علياً ‏ عليه السّلام ‏ طالب حقّه و دعا إلى نفسه» فما أكثر من احتجاجاته و 
مناشداته للقوم و استقرارهم على فضله و أولويّته للخلافة كما نقله الفريقان. 
و ماعدل عن ذلك إلا بعد يأسه عن القوم و تخاذلهم إيّاهِ و خوفه على نفسه و 
أهله و على الإسلام. و لقد أجبر على السكوت و الصبر فصبر و في العين 
فقذى و في الحلق شجى . 
فما بال من يغار على بيته و يهاجم على داره و يحرق بابه و بنت رسول الله 
وراءه . 

و قد جاء قصة إحراق باب عليّ ‏ عليه السّلام ‏ أو العزم على إحراقه في مصادر 
عديدة من كتب أهل السنة من جملتها : 

- الطبري : تاريخ الأمم و الملوك ج ٠‏ ص 587 . 

- ابن قتيبة : الإمامة و السياسة ج ١‏ ص ١4‏ . 

- أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ج ١‏ ص ؟ء . 

ابن عبد ريه : العقد الفريد ج "' ص 560٠‏ . 
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كان ذلك قويّاء و إن قلنا على ما يذهب إليه أكثر أصحابنا : إن النبت 
- صلى الله عليه و آله كان قد عهد إليه بأنَ القوم يدفعونه عن مقامه 
ولاينفعه دعاؤه إلى نفسه و أنه متى فعل ذلك أدّى إلى قتله و قتل 
أصحابه و ارتداد أكثر أهل الإسلام» أسقط عنا هذا السئوال0©. 

وقد صرّح أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ بذلك في كثير من خطبه 

و كلماته؛ مثل قوله عليه السّلام: لولا قرب عهد الناس بالكفر 

لجاهدتهم . 

و قال أيضاً في فقد أنصاره في الأول لمّا وجد الأنصار في قتال من 

قاتل من أهل البصرة و صفين : 

لولا حضور الحاضر. و قيام الحجّة بوجود الناصر وما أخذ الله 
على أوليائه إلايقارّوا على كظة ظالم و لاسغب مظلوم. لألقيت حبلها 
على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أوّلهاء و لألفيتم دنياكم هذه عندي 

أهون من عفطة عنز... ”2 و ذلك في كلام له طويل . 

78 أنظر عن المرويات الدالّة على هذا المعنى : المجلسي : بحار الأنوار ج‎ .١ 
ص 7 فبعد» و من جملتها ما رواه عن أمالي الطوسي عن سالم البيجعفي أنه‎ 
' : قال أمير المؤمنين‎ 

و رب السماء و الأرض لقد حدّثني خليلي رسول الله أن الامة ستغدر بي من 
بعذه. عهداً معهوداً و قضاءً مقضيّاً و قد خاب من افترى ( بحار الأنوار ج 77 
ص ١؟).‏ 

. نهج البلاغة الخطبة ”و قوله عليه السّلام ‏ أيضاً : فنظرت فإذا ليس لي معين 
إلا أهل بيتي » فضننت بهم عن الموت. فأغضيت على القذى و شربت على 
الشجى ( نهج البلاغة الخطبة 75 ). 
أنظر عن تفصيل القول في ذلك : ب« 
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فبيّن أنه عليه السّلام ‏ إنما قاتل بحضور الناصر و لزوم الحجّة 
لهء و عدل عن الأوّلين لفقد الأنصار. و من نظر في شرح الحال 
وماجرى هناك لم يخف عليه أنْ الأمر على ما قلناه . 

و إذا ثبت هذه الجملة ثبت ما قلناه من وجه العذر في ترك 
المطالبة» و هو بعينه عذره في دخوله في بين الشورى . 

وقد قيل أيضا: إِنّه - عليه السّلام - أنّما دخل في الشّورى لتجويزه 
أن يصل الأمر إليه من تلك الجهة؛ و من استحقٌ أمرا من الأموره له 
أن يتوصّل إليه من كل جهة من الجهات . 

و قد قيل أيضاً: إِنّهِ نما دخل في الشّورى ليورد من فضائله ومناقبه 
ما أورده يوم الدّار”'»؛ و هي مشهورة لم يمكنه إيرادها إل في هذا 
الموضع » و قصد بذلك إقامة الحجة على الحاضرين بها . 

و أما إقراره لأحكام القوم و ترك إظهاره لمخالفتهم فيما يذهب إليه 
من الفتاوىء إِنّما فعل ذلك أيضاً لمثل ما قلناه. و قد قال عليه السّلام 
ذللشه في 7" كتاب القضاء حين سألوه: بما نقضي يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال: اقضوا بما كنتم تقضون حنّى يكون الناس جماعة, أو أموت كما 
مات أصحابي”"- يعنى الْذين تقدّموه من أصحابه عليه السّلام ‏ فبيّن- 


دب الشيخ الطوسي : المفصح في إمامة أمير المؤمنين» المطبوع ضمن الرّسائل 
العشر ص ١75‏ . 

. أنظر: الطبرسي : الاحتجاج ص ع1‎ .١ 

1 مم : كلمة «في» ساقطة . 

"'. روى قريباً منه الثقفي في : الغارات ج ١‏ ص ١77‏ . 
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عليه السَّلام ‏ إِنْه إِنْما أقرّهم” على تلك الأحكام خوفاً من الخلاف 
وانتشار الخيل(». 

و أمَا تحكيم الحكمين فلم يحكم عليه السّلام ‏ مختاراء و إنما 
أجاب إليه لما ألزمه جل أصحابه و جمهور عسكره. فقالواله 
إن لم تجب إلى ذلك قتلناك و ألحقناك”" بابن عفان. فخاف __ عليه 
السّلام ‏ فأجابهم إلى :ها اموه , 

على أنّه ‏ عليه السّلام ‏ لم يحكمهما إلأعلى أن يحكما بكتاب 
الله و سنة نبيّه ‏ عليه السّلام ‏ و لوفعلا ذلك لأقرًا إمامته و خالفا من 
نازعه فيهاء لكنه اتَفى من الاثفاق السيّئْ في ذلك ماهو مشهور. 
فلم يخلص له _عليه السّلام ‏ الأمر في حال من الأحوال على إيثاره و 
اختياره فيعمل بما هو عليه من الحى . 


وهذه الجملة التي ذكرناها لها شرح طويل لايحتمل هذا 
الموضع . و قد بسطناه في المواضع التي تقدّم ذكرها . 


0 م: أمرهم . 

؟. وقال_عليه السّلام ‏ في كلامه له: و أيم الله لولا مخافتي الفرقة بين 
المسلمين و أن يعود أكثرهم الى الكفر و يعود الدّين لكنا غيّرنا ذلك ما 
استطعنا( المفيد : الإرشاد ص ١١‏ ). 

“”. ق كلمة «و ألحقناك» ساقطة . 

*. أنظر: نصر بن مزاحم : وقعة صفَين ص 589 . 
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[ إمامة الأئمّة الإثنول عشر] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى رضي الله عنه ‏ : و الإمامة منساقة في أبنائه 
عليه و عليهم السّلام» من الحسن ابنه إلى محمد بن الحسن المنتظر 
عليه السّلام . 

و الوجه الواضح في ذلك اعتبار العصمة التي لم يثبت فيمن 
ادّعيت له الإمامة طول هذا الزمان إلا فيمن ذكرناهم . و من اتّفق ادّعاء 
العصمة له ممّن ينفى إمامته» بين معلوم الموت و قد ادّعيت حياته. 
وبين من انقرض القول بإمامته و انعقد الإجماع على خلافها . 

شرح ذلك : 

الطريقة التي ذكرناها من اعتبار القطع على عصمة الإمام يمكن 
اعتبارها في إمامة إمام إمام إلى صاحب الزمان- عليه السّلام -. و ترتيبها 
أن نجيئ إلى أهل كل عصر فنعتبر أقوالهم فنجدها بين ناف للإمامة وبين 
موجب لها و ناف للعصمة» و بين قائل بها و مدّع لإمامة من قد علم 
موته . فإذا بطلت هذه الأقاويل ثبتت إمامة من نذهب إلى إمامته(3 . 


.١‏ و أقول: و قد نص رسول الله صلى الله عليه و آله على إمامة الأئمّة الإثني 
عشر حسب روايات نقلها الفريقان» و نحن نذكر هنا ما رواه العامة في ذلك : 
فمنهم من يروي تنصيص النبىّ ‏ صلى الله عليه و آله على أنه يكون بعده إثنا 
عشر أميراً أو خليفة أو إماماً كلهم من قريش و قدروى الحديث بهذا 
المضمون : البخاري : الصحيح ج 4 ص ,١‏ . و مسلم: الصحيح ج ء ص ؟ 
- و الترمذي : الصحيح ج 4 ص عء - و أبو داود : السنن ج ؟ ص ١0٠‏ ب 
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ألاترى أنا لما اعتبرنا فى إمامة أمير المؤمنين الأقوال الثّلاثة و أبطلنا 
قولين منها ثبت لنا الثالث» وهو القول بإمامته . 
و وجدنا الأمّة بعد أمير المؤمنين عليه السّلام بين أقوال : 


منهم من ينفي الإمامة و قد دللنا على وجوبها "". و منهم من 
يوجبها لمن دان بدينها من الخوارج”"؟؛ و منهم من يقول بإمامة معاوية. 
و منهم من يقول بإمامة الحسن بن علىّ ‏ عليهما السّلام والقولان 
الأؤلان يبطلان بنفي القطع على عصمة من ادّعوا إمامته» فلم يب بعد 


دج - والهيئمي: مجمع الزوائد ج ه ص ١4١‏ و غيرهم من أئمّة الحديث وهم 

كثيرون . 
و منهم من يروى تسمية النبيّ ‏ صلى الله عليه و آله الأئمّة الإثني عشر حسب 
ما يعتقده الشيعة الإمامية من علىّ ‏ عليه السلام ‏ إلى المهدي ‏ عليه السلام - 
فمن جملة من روى ذلك : الحمويني : فرائد السمطين ج 7 ص ١75‏ - 
والقندوزي : ينابيع المودّة ص 57 و الخوارزمي : مقتل الحسين ص ؟؟١‏ . 
أنظر عن تفصيل ذلك : آية الله المرعشي : ملحقات إحقاق الحقٌّ ج ١‏ ص ١‏ 
فبعد. 

١..ق‏ : وجوبها في كل حال . 

١‏ . الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام 
- بعد قصّة التحكيم و قالوا: لاحاجة للناس إلى إمام . و افترقوا على فرق شتى 
كا لأزارقة و النّجدة و الأناضيّة و غيرهم أنظر عنهم : 
الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 108 . 
- الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص ١١5‏ . 
- ولهاوزن : الخوارج و الشيعة . 
- علي يحبى معمر: الأناضيّة في موكب التاريخ . 
يعقوب جعفري : الخوارج في التاريخ . 
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ذلك الآ القول بإمامته ‏ عليه السّلام -. 


و كذلك القول بإمامة الحسين بن علىّ و علىّ بن الحسين ‏ عليهم 
السَّلام-» لأنّ من خالف في إمامتهما ذهب إلى نفي وجوب الإمامة أو 
إلى إثبات إمام ليس بمعصوم من الخوارج و غيرهم من الحشوية'"'' 
القاتلين بإمامة بني أميّة”"2. و قد أبطلنا قولهم بوجوب العصمة للإمام. 
فثبت حينئذ القول بإمامتهما . 

و كذلك القول بإمامة محمّد بن علىّ ‏ عليهما السّلام» لأن 
المخالفين له هم هؤلاء الفرق بأعيانهم» و قد أبطلنا أقوالهم» أو القائلون 
بإمامة زيد بن علي ». وهم أيضاً يوافقون على نفي القطع 
.١‏ الحشويّة فرقة من المشبهة المثبتون لله أعضاء كأعضاء بني آدم. و هم يجوّزون 

على الأنبياء ارتكاب الكبائر. أنظر عن مقالاتهم : 
السيّد المرتضى : تنزيه الأنبياء ص ” . 
-ابن المرتضى : المنية و الأمل ص 76 . 
الجرجاني : التعريفات ( مادة حشو) . 

١‏ . ومن جملتهم الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية و أنه هو الإمام بعد 
الحسين بن علي» و زعم بعضهم أنه هو المهدي المنتظر» و هو مختف في 
جبال رضوى . أنظر: 
- البغدادي : الفرق بين الفرق ص 8؟ . 
النوبختي : فرق الشيعة ص 78 . 

" . وهم الزيديّة المنتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين القائلون بأنَ الإمام بعد 
النبيَّ علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين و إمامتهم بالنض الخفي» و 
الطريق إلى إمامة الباقين الدعوة و الخروج بالسيف. و زيد بن علي دعى إلى 
نفسه و خرج و قتل بكناسة الكوفة» قتله هشام بن عبد الملك سنة ١7١‏ . 

و الزيديّة يعدّون من فرق الشيعة» و هم في الأصول يقربون إلى الاعتزال ت» 
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و قد ارتكب قوم من المتأخرين القول بعصمة زيد» و قولهم يبطل 
ولا بأنّه خارق للإجماع. لأنَّ من سبق من المّة أجمعوا على أنّه لم يكن 
مقطوعاً على عصمته . و يبطله أيضاً أنه لو كان7© معصوماً لوجب 
أن يكون منصوصاً عليه. لأنَا قد بيّنا أنَ العصمة لاتعلم إلا بالنضَ» 
ولاأحد يدّعي النصّ على زيد_عليه السّلام -. 

و القول في إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمّد ‏ عليهما السّلام - 
مثل القول في إمامة من تقدّم من ابائه» من اعتبار الأقاويل الفاسدة 
وإبطالها بنفي القطع على عصمة من ادعيت إمامته”". 


والسليمانية و البترية و غيرها . 
أنظر عن الزيديّة : 


- أبى خلف الأشعري : المقالات و الفرق ص ١/ا.‏ 
- النوبختي : فرق الشيعة ص 86 . 
الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص59١.‏ 
الشهرستاني : الملل و النحل ج ١‏ ص ١85‏ . 
و عن ترجمة زيد بن علي و خروجه و استشهاده : 
أبو الفرج الإصفهاني : مقاتل الطالبيين ص ١717‏ . 
-ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ج “ا ص 780 . 
المامقاني : تنقيح المقالج ١‏ ص 587 . 
١‏ . إلى هنا انتهى نسخة «م» و نسخة الأصل أي نسخة «ط». 
؟ . وهو محمد بن عبد الله بن الحسن ( النفس الركيّة ) الذي ادّعى إمامته المغيرة 
بن سعيد وقال إِنْه هو المهدي المنتظر ( النوبختي : فرق الشيعة ص ”2). حي 
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و القول في إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر ‏ عليهما السّلام - 
مثل ذلك . فأمًا من حدث في هذا الوقت من الناووسيّة(© الذين نفوا وفاة 
أبي عبد الله جعفر بن محمّد_ عليهما السّلام و ذهبو إلى أنه هو 
المهدي القائم بالأمرء فإنَ قولهم يبطل بما علمناه ضرورة من موت أبي 
عبد الله عليه السّلام» و العلم بموته كالعلم بموت من تقدَّم من ابائه . 
فلوجاز الخلاف في هذا لجاز الخلاف في من تقدم» وذلك لاخلاف 
فيه لما كان معلوماً ضرورة أيضا . 


ويبطل أيضا قولهم بأنْ هذه الفرقة قد انقرضت و لم يبق قائل 
بمذهبهاء فلو كان الحقٌّ معها لما جاز انقراضها بالاتفاق . 


و أمّا القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر و هم الذين يسمّون 


نيك و ليس يهمّنا ذكر مقلات المغيرية» لأنهم انقرضوا و ليس الآن عين لهم 
ولاأثر إلا في كتب الملل و النحل» كأكثر الفرق التي نسبوها إلى الشيعة 
والشيعة لاتعرفهم . و لنا في هذا المقال كلام مع مؤلّفي كتب الملل و النحل 
ذكرناه في كتابنا ( تاريخ علم كلام ) بالفارسية . 

١‏ . الناووسيّة فرقة من الشيعة ساقوا الإمامة إلى جعفر بن محمّد الصَادق عليه 
السلام ‏ و زعموا أنه لم يمت و أنّه المهدي المنتظر و رووا حديثاً عن الصادق 
- عليه السلام ‏ أنه قال حسب تعبيرهم : «إن جاءكم من يخبركم عنّي بأنْه 
غسلني و دفنني فلا تصدّقوه». و كان رئيس هذه الفرقة رجل من أهل البصرة 
يقال له «عبدالله بن ناووس» . 
راجع عنهم : أبي خلف الأشعري : المقالات و الفرق ص 8٠١‏ العلامة 
المجلسي : بحار الأنوار ج /ا ص 4 الأسفرائيني : التبصير في الدّين ص ”” 
-ابن النديم : الفهرست ص ١98‏ . 
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الفطحيّة_(" فإنَ قولهم يبطل بنفي القطع على عصمته و كونه منصوصاً 
عليه . و لأنّه كان يذهب إلى القول بالارجاء المذموم» وقد روي عن أبيه 
أنه كان ينفيه في كثير من الأحكام . 


و الإسماعيليّة *" القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفرء فقولهم 


يق 


١‏ . الفطحيّة هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح بعد وفاة الإمام الصادق_ 
عليه السلام و كان عبد الله أكبر أولاد الصادق بعد إسماعيل. وروت 
الأفطحيّة رواية عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: الإمامة في أكبر أولاد 
الإمام . 
قال الشيخ المفيد: إِنَ هذا الحديث لم يرو قطّ إلآ مشروطا بأنَ الإمامة في 
الأكبر ما لم تكن به عاهة» و عبدالله كان به عاهة في الدّين» لأنه يذهب إلى 
مذاهب المرجئة. و مع ذلك لم يكن به علم في مسائل الحلال و الحرام 
(المفيد: المجالس ج ؟ ص ؟١٠‏ ). 

و كان بعض رواة الأحاديث فطحيّاً كالسكوني و عمار الساباطي و عبد الله بن 
بكير. و قد بحث الرّجاليون في القبول أو الردّ لرواياتهم . 

راجع النوبختي : فرق الشيعة ص 717 المامقاني : تنقيح المقالج ١‏ ص 
١‏ الأشعري : مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 44 . 

؟ . الإسماعيلية هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر و محمد بن إسماعيل ابنه 
بعد الإمام الصادق ‏ عليه السشلام ‏ و افترقوا على فرق شتّى» و اضطربت 
أقوالهم و اراؤهم كالباطنيّة و التَعليميّة و السبعيّة و القرامطة و الدروز و غير 
ذلك . 

و قد لعبوا دوراً كبيراً في تاريخ الإسلام» و أسَسوا حكومات في البلاد 
الإسلاميّة»؛ كالفاطميين في مصر و ابن حوشب في اليمن و القرامطة في 
البحرين و أتباع حسن بن الصباح في قلاع ألموت قرب قزوين . 

أنظر عنهم : أبي خلف الأشعري : المقالات والفرق ص ٠١‏ - الشهرستاني : تيه 
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يبطل بأنَ إسماعيل مات في حياة أبيه» فكيف تثبت إمامة ميّت يكون 
موته قبل موت أبيه الإمام . و إذا لم تثبت إمامته» لم تثبت إمامة أحد من 
أولاده» لأنها فرع على ثبوت إمامته . على أن اعتبار العصمة التي ذكرناها 
يبطل أقاويل هؤلاء الفرق على اختلافهم . 

0 
صلى اله عليه وآلهثايا عليهم. وأحد لابتغي الك ل 
هذه الأقاويل ثبتت إمامة موسى بن جعفر ‏ عليهما السّلام-. 

و بمثلها تثبت إمامة ابنه علىّ بن موسى » لأنَ المخالفين في إمامتة 
هم هؤلاء الفرق الّذين أبطلنا قولهم . 

وأمًّامن حدث فى هذا الوقت من الواقفة القائلين27 بنفى موت 


الملل و النحل ج ١‏ ص ١41١‏ المقريزي: الخططج ؟ ص 70١‏ 
بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة ج ؟" ص 77 الحمادي : كشف أسرار 
الباطنية بتحقيق محمد زاهد الكوثري . 

١‏ . الواقفة أو الواقفيّة تطلق على شرذمة وقفوا على إمامة موسى بن جعفر ‏ عليه 
السلامو قالوا: لاإمام بعده. فبعضهم يرى أنه مات ولكن سيبعثه الله 
لإصلاح الأرض» و بعضهم يرى أنه لم يمت بل رفعه الله إليه كعيسى بن مريم » 
و بعضهم يرى أنه حيّ في الأرض و لكنه اختفى من أعين الناس . 
قال الكشي : كان بدء الواقفة قفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند وكيلين 
للإمام موسى بن جعفر ‏ عليه السلام ‏ أحدهما حيّان السراج والآخر كان معه. 
و كان موسى ‏ عليه السلام ‏ في الحبس» فلمًا انتهى خبر موت موسى إليهما 
أنكرا موته و أذاعا فى الشيعة أنه لايموت ... فاستبان للشيعة أنهما قالا ذلك 
حرص اًعلى المال ( الكشّي: اختيار معرفة الرّجالج 7 ص .)/2٠‏ 2 ت» 
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موسى بن جعفر و أنه هو القائم المنتظر المهدي». فقولهم يبطل بما 
آبائه ‏ عليهم السّلام ‏ معلوم. ولو جاز نفي هذا لجاز نفي ذلك . على 
أنّ هذه الفرقة أيضا قد انتقضت ولله الحمد. 

و بهذه السياقة التي سقناها ثبتت إمامة الباقين» و هم: محمّد بن 
علي و علي بن محمد. و الحسن بن عليّ على جميعهم السّلام - 
لأنه لم يحدث قول زائد على الأقوال التي أبطلناها . 

و كذلك القول في إمامة مولانا صاحب الزمان المنتظر ‏ عليه 
السَّلام» لأنَ الخلاف في هذه الزمان محصور في هذه الأقاويل التي 
اعتبرناها و أبطلناها . 

و أما القول في سبب غيبته عليه السّلام فسيجيئ فيما بعد إن شاء 
الله تعالوا . 


[ بيان علة غيبة الإمام الثاني عشر] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : وغيبةابن 
الحسن ‏ عليهما السّلام ‏ سببها الخوف على النفس المبيح للغيبة 


ديع و جاء ذكر الواقفة في كتب الملل و النحل و الحديث من جملتها : 
النوبختي : فرق الشيعة ص _البغدادي : المرق بين المرق ص 5١‏ - 
العلامة المجلسي : بحار الأنوار ج /اا ص ٠١8‏ . 


باب الكلام في الإقامة ع ل لممدس ببسم 


الغيبة و أحوج إليها . 

شرح ذلك : 

لاسبب للغيبة يجوز لأجله الاستتار إلآ خوفه ‏ عليه السّلام ‏ على 
نفس"2. فأمًا خوفه على ماله و على الأذى في نفسه فإنه يجب 


.١‏ غيبة الإمام القائم المنتظر ‏ روحي له الفداء ‏ إِنْما كانت معروفة بين المسلمين 
قبل مولده بعشرات السنين» و ذلك لما أخبره الرسول الأعظم و 
أوصياؤه ‏ عليهم السلام -. و لأجل هذا نرى بعض الفرق يعتقد بغيبة أحد من 
الناس بصفة أنه هو الإمام المنتظر كالكيسانيّة و الناووسيّة و. . . 

و قد جاء ذكر الغيبة و أنها حتميّة الوقوع في أشعار السيّد الحميري الذي كان 
من الكيسانيّة ثم استبصرء فقد قال: 
بأن ولي الأمر و القائم الذي 

لهغيبة لابدّ من أن يغيّبا 

تطلع نفسي نحوه يتطرّب 
فصلى عليه الله مسن متغييب 

فيملك من في شرقها و المغرب 
أنظر عن تفصيل أشعاره : الصدوق : كمال الدّين ص ١١8‏ . 
و قد كتب في مسألة غيبة المهدي عليه السلام ‏ كتب كثيرة بعضها قبل تولّده 
و بعضها بعده من جملتها . 
- الغيبة لعليّ بن حسن الطائي من أصحاب الإمام موسى بن جعفر ‏ عليه 
السلام -( النجاشيى ص 7500 ) . 
+ القية لعناين امن هسام الالسدى من اصبجاب الإنام الرضنادهلية الام د 
( النجاشي ص 38١‏ ). 
-الغيبة لفضل بن شاذان النيشابوري من أصحاب الإمام ب 
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خالفنا في النبيّ ‏ صلى الله عليه و آله في أنّه يجب عليه أن يتحمّل كل 
أذى في نفسه دون القتل حتّى يصمح منه الأداء إلى الخلق ماهو 
فإن فيل : فهلا أوجبتم تم الظّهور و إن أدّى إلى قتله. كما أظهر الله 
تعالى كثيراً من الأنبياء و الأوصياء وإن قتلوهم . 
قلنا إنما جاز ذلك في الأنبياء و الأوصياء لما كان من معلوم الله 


د الهادي ‏ عليه السلام -( الذريعة ج ١8‏ ص 768 ). 

الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني المتوفى سنة 774 ( مطبوع ) . 
- الغيبة و كشف الحيرة لسلامة بن محمد بن إسماعيل المتوفى سنة 9م 
(الذريعة ج ١‏ ص 87 ). 
- كمال الدّين و تمام النعمة لمحمد بن عليّ بن بأبويه القمي المتوفى سنة 701 
( مطبوع ). 
- الفصول العشرة في الغيبة لمحمد بن محمد بن نعمان ( الشيخ المفيد ) 
المتوفى سنة ١1"‏ ( مطبوع ) . 

المقنع في الغيبة للسيّد المرتضى ( و يأتي ذكره في المتن ) . 

- الغيبة لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الفلوينني المتوقى سنة ٠ع*‏ 
( مطبوع ). 
ثم إن الروايات المتعلقة بالمهدي المنتظر ‏ عجل الله فرجه و بيان كيفيّة 
ظهوره و التعريف بشخصه و نسبه و أنّه يملأ الأرض قسطاً و عدلآء كثيرة 
متوافرة متظافرة نقلها الفريقان. أنظر عن هذه الروايات : 
العلامة المجلسي : بحار الأنوار مجلّدات 07-07-0١‏ . 
-اية الله المرعشي : ملحقات إحقاق الحق ج ١‏ ص 88 فبعد . 
لطف الله الصافي : منتخب الأثر. 
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تعالئ أنّ هناك من يقوم مقام المقتول في تحمّل أعباء النبوّة أو يعلم تغيّر 
المصالح التي كان يؤدّيهاء فأمًا إذا علم تعالئ أنه ليس هناك من يقوم 
مقامه و لاتتغيّر المصلحة فلا يجوز ظهوره إذا أَدَى إلى قتله . 

و هذه حالة الإمام المنتظر ‏ عليه السّلام » فإنه تعالئ قد علم أنه 
ليس بعده من يقوم مقامه في باب الإمامة و الشريعة على ما كانت عليه 
و اللطف بمكانه لم يتغيّر و لايصحّ تغيّرهء فلا يجوز ظهوره إذا أدَى إلى 
قتله . و إذا كان كذلك فقد صم السّبب الذي ذكرناه . 

فإن قالوا: هلآ منع الله تعالى من قتله و ظهر فلا يتمكن من قتله ؟ 

قلنا: كل منع لايؤدّي إلى زوال التَكليف و الإلجاء» فإنّ الله تعالى 
قد فعل به» من الأمر بطاعته و إيجاب نصرته و امتثال أمره و نهيه . فأمًا 
ما يمنع من التتكليف _من الحيلولة بينه و بينهم و ما يجري مجراه» فإِن 
ذلك يمنع التكليف منهم . 

فإن قالوا: هلا ظهر ‏ عليه السّلام ‏ لأوليائه إن كانت العلّة في 
استتاره خوفه على نفسه» فإنا نعلم أنه لايخاف من أوليائه كما يخاف 
من أعدائه . 

قلنا: عن ذلك أجوبة من أصحابنا : 

فمنهم من قال: إنه إذا ثبتت إمامته و عصمته ثم علمنا غيبته 
واستتاره علمنا أنّه لم يستتر إل لوجه لاينافي عصمته غيبته . استتار 
يوجد في الوليّ و العدوٌ و إن لم نعلمه على سبيل التتفصيل» كما أنا إذا 
علمنا حكمة القديم تعالى علمنا أن ما أمر به من الشرائع و ما يفعله من 
آلام الأطفال و خلق المؤذيات» له وجه لاينافي حكمته تعالى 
وإن لم نعلمه على سبيل التّفصيل . و هذا القدر كاف في الجواب عن 


كرض 
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علّة استتار الإمام . 

و منهم من قال: إِنَّ علّة استتاره عن أوليائه علّة استتاره عن 
أعدائه» فعلّة استتاره عن أعدائه خوفه منهم» و علّة استتاره عن أوليائه 
هو أنه إذا ظهر لايمكن معرفته بعينه إلا بالمعجزء و يجوز على من 
شاهد ذلك المعجز أن يدخل عليه شبهة . فيعتقد فيه أنه مدّع لما ليس 
له و يعتقد أنه مبطل» و يشيع خبره فيؤدّي إلى هلاكه . 

على أنا لا نقطع على أن جميع أوليائه لايرونه» و أنما يعلم كل 
إنسان حال نفسه. غير أنا إذا جوّزنا استتاره عن بعضهم أمكن أن يكون 
العلّة ما ذكرناه7©. 


١‏ . قال الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله في الجواب عن السؤال : إِنا أوَلاً لانقطع على 
استتاره عن جميع أولياته» بل يجوز أن يظهر لأكثرهم و لايعلم كل إنسان إلآّ 
حال نفسهء فإن كان ظاهراً له فعلته مزاحة» و إن لم يكن ظاهراً له علم أنه إِنَما 
لم يظهر له لأمر يرجع إليه و إن لم يعلمه مفصّلا لتقصير من جهته... 
(الغيبة ص 88 ) . 
وقال العلامة المجلسي بعد نقل هذا الكلام : يلزم عليه أن لايكون أحد من 
الفرقة المحقّة الناجية في زمان الغيبة موصوفا بالعدالة» لأنّ هذا الذنب الذي 
صار مانعاً لظهوره ‏ عليه السلام ‏ من جهتهم. إِما كبيرة أو صغيرة أصرّو 
عليها. و على التقديرين ينافي العدالة» فكيف كان رحمه الله يحكم بعدالة 
الرواة و الأئمّة في الجماعات . . . ثم أضاف المجلسي قوله: فالحقّ في 
الجواب أن اللطف اثما يكون شرطا للتكليف إذا لم يكن مشتملا على 
مفسدة ... ثم قال : 

و أمًا غيبته عن المقرين فيمكن أن يكون بعضهم مقضرين و بعضهم مع عدم 
تقصيرهم ممنوعين من بعض الفوائد التي تترتب على ظهوره لمفسدة لهم في 
ذلك ينشأ من المخالفين أولمصلحة لهم في غيبتة» بأن يؤمنوا به مع خفاء دي> 
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سبباً فيها . 

و مجرى ذلك مجرى ما يقول أصحاب الاختيار: إنْه إذا منع 
أهل الحلّ و العقد من اختيار من يصلح للإمامة؛ فإنَّ الحدود التي 
تفوت في ذلك الوقت تكون باقية في جنب من يستحقّها و يكون الذنب 
على من حال بينهم و بين الاختيارء ولايلزمهم أن يكون الحدود 
قد سقطت فيؤدّي ذلك إلى نسخ الشريعة» فكذلك قولنا في حال غيبة 


إمامنا سواء . 
والكلام في هذا الفصل بيّناه مستوفى في كتاب «المقنع في 
الغيبة»١١2‏ و غيره . 


© الأمر و ظهور الشبه و شدة المشقّة» فيكونوا أعظم ثواباً. مع أن إيصال الإمام 
فوائده و هداياته» لايتوقف على ظهوره بحيث يعرفونه . فيمكن أن يصل منه - 
عليه السلام ‏ إلى أكثر الشيعة ألطاف كثيرة لايعرفونه... (المجلسي : 
بحارالأنوار ج 0١‏ ص 7١0‏ ). 

١‏ . قال العلامة الطهراني : المقنع في الغيبة للسيّد المرتضى ... ينقل عنه في 
( الدمعة الساكبة ) و في (البحار). و قال شيخنا النوري : كتبه السيّد المرتضى 
للوزير المغربي؛ و هو موجود في خخزانة الحاج علي محمد منضماً إلى 
الآداب الدينية ... و يظهر منه أنه كتبه بعد الشافي و تنزيه الأنبياء حيث أحال في 
أوّله إليهما ... ( الذريعة ج 71 ص ١77‏ ). 
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[ عدم ضياع الشرع مع الغيبة ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : و الشرع محفوظ مع 
الغيبة» لأنّه لو جرى فيه ما لايمكن العلم به لفقد أدلّته و انسداد الطريق 
إليه»؛ لوجب ظهور الإمام لبيانه و استدراكه . 

شرح ذلك : 

و إن قيل : إذا كان الإمام غائباً لايوصل إليه و عندكم أن أحد ما 
يحتاج إليه فيه أن يحفظ الشّريعة» فما الذي يؤمنكم أن يكون شيء من 
الشّريعة لم يصل إليكم و لم ينقل . و هذا يؤدّي إلى الشك في فوت كثير 
من الشرائع . 

قلنا نحن : لايجوز أن شيئاً من الشّريعة لم يصل إلينا و نتمكن 
نحن من الوصول إليهء لأنا إذا علمنا أن شريعة النبيّ ‏ صلى الله عليه 
وآله لازمة لنا إلى يوم القيامة» و علمنا أنْ التكليف لم يسقط عنا في 
حال من الأحوال» علمنا أن ما فرضوه من ضياع بعض الشّريعة و ترك 
نقله و إن كان ممكناً لم يتّفق. لأنّه لواتفق ذلك لكان إما أن يسقط 
من التتكليف عنّا ما ذلك الشَّيء لطف فيه وقد علمنا أن شيئاً من 
التكليف لم يسقطء أو كان يجب أن يظهر الإمام و يؤيّده الله تعالئ 
بالملائكة فيؤدّي إلينا ما ضاع منا و لم يصل إليناء فلمًا لم يسقط 
التكليف عنا و لم يظهر هوء علمنا أن ذلك لم يتّفق . 
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على أن الّذي جوّزناه أخيراً إن جوّزنا أن يكون بعض الشّريعة 
لم يصل إلينا و يكون عنده ‏ عليه السّلام -» فلا يجب إسقاط التكليف 
عنًا من حيث أتينا من قبل نفوسنا لفعلنا ما أوجب استتاره و غيبته» 
وجرى ذلك مجرى ما يفوتنا من تصرّفه و تأديبه و الانتفاع بمكانه. في 
أن ذلك لايوجب إسقاط التكليف عنا من حيث كنا السَّبب في استتاره 
وغيبته. و على هذا السئوال لاجواب علينا في ذلك . 


[ طول الغيبة و زيادة عمر الغائب ] 


م 


مسالة : 

قال السيّد المرتضى رضي الله عنه ‏ : و طول الغيبة كقصيرهاء 
لأنها متعلقة بزوال الخوف الذي ربّما تقدّم أو تأخحر. وزيادة عمر 
الغائب على المعتاد لاقدح به.ء لأنْ العادة قد تنخرق للأئمّة بل 


شرح ذلك : 

إذا كان السَبب في استتاره و غيبته ما بيّناه من خوفه على نفسه جاز 
أن يطول زمان غيبته» لاستمرار أسبابها التي أوجبهاء لأنها متعلقة بها. 
فلايجوز ظهوره مع ثبوت السّبب الموجب للغيبة» لأنه يؤدّي ذلك إلى 
تغريره بنفسه . و لاينبغي أن يستبعد استمرار أسباب الغيبة» لأنْ ذلك 
ممكن غير ممتنع . 
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فأمّا طول الغيبة و خروجه عن العادة فلا اعتراض به أيضاً لأمرين : 

أحدهما: إِنَا لانسلّم أن ذلك خارق للعادة» لأنَّ من قرأ الأخبار 
ونظر في أحوال من تقدّم و وقف على ما سطر في الكتب من ذكر 
المعمّرين» علم أن ذلك قد جرت العادة بمثله . و قد نطق القرآن ببيعض 
ذلك» قال الله تعالى إخباراً عن نوح النبيّ ‏ عليه السّلام ‏ قَلَبِتَ فِيهم 
لف سََ الحَمْيِينَ غاماً» فأخبر بمقامه بين أظهرهم هذه المدّة» وهو 
أضعاف ما وجدنا من عمر صاحب الزمان عليه السّلام -. و ماذكر من 
أخبار المعمّرين من العرب و العجم قد صنفت فيه الكتب9© , 
وقد أوردنا طرفاً منه في كتاب الغرر و الدّرر2" لايتحمّل هذا 
الموضع إيراده . 

و الوجه الأخير: أنا لو سلّمنا أن ذلك خارق للعادات كلّها عادتنا 
وغيرهاء كان أيضاً جائزاً عندناء لأنّ أكثر ما في ذلك أن يكون معجزاء 
وإظهار المعجزات عندنا يجوز على ما ليس بنبيّ من إمام أو صالح . 
سباح 2 لقني سان ااا وو ا 
بعضهم ذلك كرامات لامعجزات, و لااعتبار بالأسماء بل المراد 
خرق العادات . 


تارق 


١‏ . مثل كتاب المعمّرين لأبي حاتم السجستاني . و كتاب المعمّرين لابي مخنف 
و كتاب المعمّرين لأبي منذر هشام بن محمد الكلبى . 

؟. أنظرج ١‏ ص ”777 من كتاب غرر الفوائد و درر القلائد للسيّد المرتضى 
المعروف بأمالي المرتضى. و هذا الكتاب من أنفس كتب السيّّدء وهو 
مشحون بالفوائد التفسيريّة و الأدبيّة و التاريخيّة و الكلاميّة . و قد طبع مرّات . 


باب الكلام في الإعامة | 938 
وقد دلّلنا على هذا المذهب في كثير من المواضع ذكرناه في 
الشَّافِي و الذخيرة» و ليس هذا موضع ذكره . 
و هذا جملة مقنعة في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


[ حكم البغاة على أمير المؤمنين ] 
مسألة : 
قال النشيك المرتضى ‏ رضى الله عنه : والبغاة على مولانا 
أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ و محاربوه يجرون في عظم الذنب مجرى 
محاربي النبىّ ‏ صلى الله عليه واله-». لقوله عليه السّلامله: 
(احربك حربي و سلمك سلمي» . وليس يمتنع أن تختلف أحكامهم 
في الغنائم و السَّبى» و إن اتفقوافي عظم المعصية» كاختلاف حكم 
من حارب أمير المؤمنين عليه السّلام و ضرب وجهه وجه 
- في كونه كافراً. و الدّليل على ذلك إجماع الفرقة المحقّة النّاجية» 
فإنهم لايختلفون في تكفير من ذكرناه0©. 
١‏ قال الشيخ المفيد رحمه الله : اتفقت الإمامية و الزيدية و الخوارج على أن 
الناكثين و القاسطين من أهل البصرة و الشام أجمعين كفار ضلآل ملعونون 
بحربهم أمير المؤمنين عليه السلام و انهم بذلك في النار مخلدون... ت» 


شرح جمل العلم و العمل ااا 9 


ويمكن أن يستدل على ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله أنه قال : يا على حربك حربى و سلمك سلمى2"©. 


و وجه الاستدلال من هذا الخبر هو: أنه لايخلو أن يكون النبىّ 
- عليه و اله السّلام ‏ أراد أن نفس حربك حربيء. و ذلك لايجوز. أنه 
كذب . أويكون أراد ‏ عليه السّلام ‏ أن حكم حربك حكم حربيء و إذا 
كان حكم حرب النبيّ حكم الكافر بلا خلاف وجب أن يكون حكم 
حرب أمير المؤمنين عليه السّلام ‏ مثله و إلا لم يفد). 


و الخبر و إن كان مرويّاً من طريق اللحاد ‏ فالأمة بأجمعها 
قد تلقّته بالقبول و ليس فيها من تردّد و لا من قطع على كذب رواته 


و اتفقت الإمامية و الزيدية و جماعة من أصحاب الحديث على أنْ الخوارج 
على أمير المؤمنين عليه السلام المارقين عن الدين» كفار بخروجهم عليه ... 
(اوائل المقاللات ص )١١-٠١‏ 

: جاء الحديث بهذا النصّ فى كتب العامّة و الخاصة من جملتها‎ . ١ 
. "1/7" الشيخ الطوسي : الأمالي ج ص‎ - 
. 7377 العلامة المجلسي : بحار الأنوار ج 7 ص‎ - 
. 72 الخوارزمي : المناقب ص‎ 
. 3؟١ ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ج ؟ ص‎ - 

١‏ - وجاء في حديث عن الباقر عليه السلام نه ذكر الذين حاربهم علي عليه السلام 
فقال: أما انهم اعظم جرماً ممن حارب رسول الله يه قيل له: وكيف ذلك 
يا ابن رسول الله ؟ قال : اولئك كانوا أهل جاهلية وهؤلاء قرؤا القران وعرفوا أهل 
الفضل فأتوا ما أتوا بعد بصيرة. ( ابن شهر أشوب في : مناقب ال ابي طالب 
ج7ص18). 


باب الكلام قي الإقامة سس ا 9189# 
وإن اختلفوا في تأويله» و هذا أمارة كونه صحيحا . 

فإن قيل: لو كان من ذكرتم كافراً وجب أن يجرى عليه أحكام 
الكفر من أخذ أموالهم و سبى ذراريهم و أهاليهم و الإجهاز على 
جريحهه'"» و أن لايتوارثوا و لايدفنوا في مقابر المسلمين» فلمًا 
أجمعنا على خلافه و أن أمير المؤمنين لم يفعل شيئاً من ذلك دل على 
الهليسر يفار 

قلنا لهم : لايمتنع أن تختلف أحكامهم و إن كانوا كفاراًء لأنّ هذه 
الأحكام تابعة للشريعة» فينبغي أن نقرّرها بحيث قرّرتها الشريعة 
ولانوجبها قياسا7". 

ألاترى أنَ أحكام الكفار مختلفة: فحكم الحربيّ و المرتدّ 
أن يقتلوا و لايناكحواء و لايجوز ذلك في أهل الذمّة» و من عبد الأوثان 
والأصنام لاتقبل منهم الجزية و لايتكح لهم. ويقبل الجزية من 
الكتابيين و ينكح إليهم عند أكثر الفقهاء و إن اختلف أحكامهم كما ترى 


. الإجهاز على الجريح هو أن يسرع على قتله‎ . ١ 

؟- قال الشيخ المفيد رحمه الله بعد نقل أقوال أهل القبلة في حكم محاربي عليّ 
عليه السلام وإجماع الشيعة على الحكم يكفرهم ماهذانصه: 

ولكنهم ( اي الشيعة ) لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من 
طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردّة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه 
وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردّة المخرج عن الإسلام وان كانوا 
بكفرهم خارجين عن الإيمان مستحقي اللعنة و الخلود و النار. ( الجمل أو النصرة 
في حرب البصرة ص ؟١‏ ). 


ليكرفق 


شرح جمل العلم و العمل 


فكذلك القول في محاربي أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ و إن كانوا 
كفاراً لايمتنع أن يخصوا بأحكام لاايشاركهم فيها غيرهم من الكفار7). 


١‏ -يمكن أن يقال: أن معاملة أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ مع البغاة و عدم إجراء 
أحكام الكفار عليهم» كانت لمصلحة اقتضتها كما جاء ذلك في حديث عن 
الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ فإنّه قال : 
لسيرة علىّ يوم البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس. إِنّه علم أن 
للقوم دولة» فلو سباهم لسبيت الشيعة. قلت: فأخبرني عن القائم أيسير 
بسيرته؟ قال : لاء إن عليًا سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم و إن القائم يسير 
فيهم بخلاف تلك السيرة» لأنه لا دولة لهم . (بحار الأنوار ج 77 ص ”2737 . 
وقد جاء أحكام البغاة في الكتب الفقهية بالتفصيل . أنظر من كتب الشيعة : 
- النجفي : جواهر الكلام ج١7‏ ص7717. 
الشهيد الثاني : مسالك الأفهام ج١‏ ص ١١6‏ . 
ومن كتب العامة: 
الشوكاني : نيل الأوطار ج/ا ص ١08‏ . 
الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة جه ص7١‏ ؟ . 
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الآجال و الأرزاق و الأسعار 


[ الكلام في الآجال ] 
مسألة : 
ذال ساد المرتف مرضي الله ققد :لاحل هو البرقته تأجل 
الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه . 


وما يجوز أن يعيش إليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل» لايسمّى 
بالتقدير لايكون الشىء ملكا و لارزقا 2. 


١‏ . المناسبة التي اقتضت البحث عن الجال و الأرزاق و الأسعار في علم الكلام 
- و هو علم ممهّد لدراسة الأصول الإعتقاديّة هي أن موت إنسان أو تضييق 
رزقه أو الرخص و الغلاء في الأسعار يرتبط بالعدل الإلهي و قاعدة اللطف . 
ومسألة العدل من أهم مسائل الكلام و أوسعهاء و لهذا بحث المتكلّمون في 
الآجال و الأرزاق و الأسعار عند الكلام عن العدل. مثل ما بحثوا عن الآلام 
والأعواض كما تراه في الكتب الكلاميّة . و لم نر وجهاً لبحث السيّد المرتضى 
رحمه الله عن هذه المسائل بعد مسألة الإمامة . 

و قد جاء البحث عن الأززاق و الآجال في أقدم رسالة كلاميّة وصلت إلينا 22> 


شرح جمل العلم و العمل لس ل ب #آع# 

شرح ذلك : 

الأجل عبارة عن الوقت الذي يحدث فيه القعل أو الموت». 
ولايسمّى ما لايحدث فيه واحد منهما أجلاً بالتّقدير. 

وذهب قوم من أهل العدل - وهم البغداديون الى أن المقدّر 

يسمّى أجلاً» و تأوّلوا في ذلك قوله تعالئ ثم قَضئ أجل وَ أَجَلٌ مُسَمَئ 

عِنْدَه»# فقالوا: قد أثبت تعالئ هيهنا أجلين» و لايصحّ ذلك إلا على ما 
نذهب إليه بالتقدير. 

و إِنّما قلنا: إن المقدّر لايسمّى أجلاًء لأنه لوجاز ذلك فيه لجاز 
أنوستى المقدن ملكا و سحاو ذلك لأ يقوله أجد: 

ألاترى أنّه لايقال: إِنْ مال الغير ملك لي بتقدير أنه لوانتقل إليّ 
بالهبة أو التمليك لكان ملكاً لي؛ و لايقال أيضاً في زوجة الغير: إِنّه 
يجوز لي وطيها بتقدير أنه لو طلّقها زوجها أو مات عنها زوجها و عقدت 
عليها فإنَ لي ذلك . 

فكذلك القول في الأجل لايسمّى ما يعلم الله تعالئ أنه لو لم يقتل 
لعاش إلى وقت آخر أو لو لم يمته الله تعالئ في وقت بعينه و أخر اماتته 
إلى وقت آخرء إِنَّ ذلك أجل . 

فأمّا قوله تعالئ #ثمٌ قَضئ أَجَلاُ وَ أجَلّ مُسَمَئ عِنْدَهُ4 فقد قيل فيه 
وجهان : 


مجموعة «بدايات علم الكلام» التي نشرها المعهد الآلماني للبحوث الشرقيّة 


في بيروت . 


ياب الآتجال و الأرزاق و الأسغار ا اس #ع8 
أحدهما: وهو المعتمد عليه أن الأجلين المذكورين في الآية 
لم يصرّح فيها بأنهما لشيء واحدء و إذا لم يكن ذلك في ظاهرها جاز 
أن يحمل أحدهما على أجل الحياة و الآخر على أجل الموت(©. 
و الوجه الآخر: أن ذلك محال لأنّ ذلك لوكان حقيقة لاطرد في 
الملك و الرزق و غير ذلك» و قد بيّنا بطلانه . 


[ جواز عيش المقتول لو لم يقتل ] 
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مسألة : 
قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : و لو لم يقتل المقتول لجاز 


: وقد نقل المفسرون فى تفسير الآية اقوالا متعددة . قال الزمخشري‎ - ١ 
الأجل الأول أجل الموت وأ الأجل الثاني أجل القيامة وقيل : الأجل الأول ما بين‎ 
: ان يخلق إلى أن يموت . والثاني » ما بين الموت والبعث وهو البرزخ وقيل‎ 
. ) الكشاف ج 7 ص؟‎ (١ الأول النوم والثاني الموت‎ 
: وقال الفيض الكاشاني‎ 
ثم قضى اجلا » كتب وقدّر اجلاً محتوماً لموتكم لا يتقدم ولا يتأخر وأجل‎ 
مسمّى عنده لموتكم ايضا يمحوه ويثبت غيره لحكمة الصدقة والدعاء وصلة‎ 
الرحم وغيرها مما يحقق الخوف والرجاء ولوازم العبوديّة فان بها وباضدادها‎ 
يزيد العمر وينقص وفيه سر البداء ... وفي الكافي عن الباقر عليه السلام في‎ 
تفسيرها قال: أجلان أجل محتوم وأجل موقوف . والقمي عن الصادق عليه‎ 
السلام : الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه والمسمّى هو‎ 
الذي فيه البداء يقدم مايشاء ويؤخر مايشاء و المحتوم ليس فيه تقديم‎ 
.) ٠١7 ص‎ "١ ولاتأخير . ( تفسير الصافي ج‎ 


شرح جمل العلم والعمل نس 886 
أن يعيش إلى وقت اخرء لأنَ الله تعالئ قادر على تبقيته و بالقتتل 
لاتتغيّرالقدرة . 

ذهب المجبرة القدريّة إلى أن المقتول لو لم يقتل لمات لامحالة 
وذهب كثير من أهل العدل إلى أذ نه لو لم يقتل لعاش لامحالة» وذهب 
المحققون منهم ‏ و هو الصَحيح ‏ على ما ذكرناه في الكتاب إلى أنه 
لولم يقل لكان يجوز أن يبقى و يجوز أن يموت. و لادليل على أحد 
الأمرين و فرضنا الشك . 

و الدّليل على ذلك: أن القطع على أحد الأمرين يحتاج إلى دلالة 
عقليّة أو سمعيّة» و لادلالة على أحدهما . 

و أيضاً فإنَ القديم تعالئ بلا خلاف يقدر على تبقيته قبل حدوث 
القتلء و حدوث القتل لايخرجه عن صفته التي كان عليهاء فيجب 
أن تكون تبقيته مجوّزة لكونه قادراً عليها(©. 

فأمّا من قطع على بقائه لولم يقتل - من حيث أنه لولم يجب ذلك 
م د ا و م ا 0 
فباطل قوله» لأنه إِنْما استحقٌّ الذمّ من حيث فعل ما هو ظلم» لا لأجل 
أنه لو لم يقتله لوجب بقاؤه» فبطلت بذلك هذه الشبهة . 


.١‏ احتج النوبختي على تجويز الحياة : بأنّه لوقتل ملك أهل بلدة فانا نحكم بأنه 
لو لم يقتلهم لعاشواء لأنه لولا ذلك لزم خرق العادة» إذ من المستحيل عادة 
موت أهل تلك البلدة في يوم واحد( أنوار الملكوت ص ١95‏ ). 


باب التجال و الاق و الأأسعار سسا ع8 


[ عدم وجوب عيش المقتول لو لم يقتل ] 

مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : ليس من الواجب القطع 
على أن من قتل كان يجب أن يعيش لامحالة لولا القتل» لأنه لاوجه 
يقتضي ذلك. و لأنَ الله تعالئ قادر على إماتته على ما هو قادر عليه من 
إحيائه» فلا وجه للقطع على موت و لاحياة لولا القتل . 

شرح ذلك : 

هذه المسألة مثل الأولىء فإِنّه لادليل على وجوب تبقيته 
لولم يقتل . و إِنما قلنا ذلك لأنَ الله تعالئ قادر على إماتته» و بالقتل 
لم تتغيّر صفته . 

على أن الإماتة و التبقية تابعان للمصلحة. فيجوز أن تعرض 
المصلحة في إماتته لو لم يقتل فيجب إماتته» و يجوز أن تعرض 
المصلحة في تبقيته . و الأمران معاً مغيّبان عنّاء فيجب أن نجوّزهما 


[ في بيان حدّ الرزق ] 
مسألة : 
قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه ‏ : فأمًا الرّزق فهو ما صمح 
أن ينتفع به المنتفع و لم يكن لأحد منعه منه. وو كما كان ملكاء وريما 
كان مما لايجوز أن يملك . لأنا نقول : إِنّه قد رزقه الله دارا أو ضيعة» 


شرح حمل العلم و العمل ل ل الا غ89 
كما نقول: رزقه الله ولداً و صحّة. و لأنّ البهائم مرزوقة و إن لم تكن 
مالكة» و لهذا لم يجز الرَزق على الله تعالئ» لاستحالة الانتفاع فيه . 

شرح ذلك : 

حدّ الرّزق هو ما ذكرناه من أنه ما جاز أن ينتفع به المنتفع على وجه 
ليس لأحد منعه منه. و إذا ثبت ذلك فلا يصحٌ أن يطلق الرّزق على الله 
تعال» لأنه لايصمّ عليه الانتفاع به . 

و يطلق للبهائم أنها مرزوقة لأنها صحٌ لها أن تنتفع بالمباحات من 
الحشيش و المياه» و ليس لأحد منعها من ذلك . 

و الرّزق ربّما كان ملكا و ربّما لايطلق إسم الملك عليه22©. 
ألاترى أنا نقول : رزقه الله تعالئ ولدا و صحّة و وجها حسنا و ما يجري 
ذلك المجرىء, و لايجوز أن نقول : ملكه الله تعالئى ذلك» و قد يكون 
الشَّىء ملكاً و إن لم يطلق عليه إسم الرّزْق إذا لم يتبعه صحّة الانتفاع 
بهء ولأجل هذا نقول في الله تعالئ : إنه مالك و إن لم يصمح أن يقال إنه 
مرزوق» لما قدّمنا ذكره من استحالة الانتفاع عليه . 

فأمّا في الواحد منّا فإنَّ كلّ ملكاً على ما بيّناه من عطاء الولد 


: كلام السيد رحمه الله هنا يخالف ما ذكره في كتابه « الذخيرة » حيث قال فيه‎ ١ 
ومعنى الرزق يقرب من معنى الملك وهما متداخلان في الشاهد لا يكاد‎ 
ينفصلان وإنما ينفرد القديم تعالى بالملك دون الرزق . فعٌلم بذلك أن صحة‎ 
. الانتفاع من شرط التسمية بالرزق دون الملك‎ 
ثمّ ذكر عقيدة اصحاب أبي هاشم بأن الملك ينفصل في الشاهد من الرزق‎ 
وجاء بأدلتهم على ذلك وهي اربعة من جملتها ما ذكره هنا ثم رد ادلتهم واحداً‎ 
. )78/8 بعد واحد . ( الذخيرة ص‎ 
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والبهيمة و هو أنّما مرزوقة غير مالكة و ما يجري هذا المجرى7(©. 


مسألة : 

قال السيّد المرتضئ ‏ رضي الله عنه - : و على هذا الذي ذكرناه 
لايكون الحرام رزقاًء لأنَّ الله سبحانه قد منع منه و حظر عليه الانتفاع . 
وليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره . 

إذا ثبت أن حدّ الرّزق ما ذكرناه جاز من الواحد مثا أن يأكل رزق 
غيره ‏ بمعنى أنه يصحٌ منه كما يصمح أن يأكل ملك غيره. ولايلزم 
أن يكون الحرام رزقاً لناء لأنّ الحرام ممنوع منه2"2. لأنَّ الله سبحانه ... 


. العبارة هنا مضطربة فتأمّل‎ . ١ 
؟. الخلاف في ذلك مع الأشاعرة و المجبرة» فانهم قالوا بن الرزق ما أكل سواء‎ 
كان حلالاً أم حراماً» فلا يأكل الإنسان رزق غيره و إن كان غاصباً. و أهل‎ 
العدل حيث عرّفوا الرزق بأنه ما جاز أن ينتفع به بحيث لم يكن لأحد منعه منه»‎ 
قالوا: بأنّ الحرام ليس برزق و من أكل الحرام أكل رزق غيره. أنظر:‎ 
. ”"١ العلامة : كشف المراد ص‎ 
. 75817 الفاضل المقداد : إرشاد الطالبين ص‎ 
. اللّهم ارزقنا من أطيب نعمائك و أغننا بحلالك عن حرامك‎ 
قد فرغنا من هذه التعليقات فى منتصف ليلة الأحد 74 جمادى الأولى من سنة‎ 
الفجرية فى بلنةا المقننسة: و أنا العبد المحتاج إلى رحمة ربّهء ابن‎ ١41 
. محمد حسين يعقوب الجعفري المراغي عفى الله عنهما‎ 
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إلى هنا انتهى نسخة «ق» أيضاًء و الظاهر أنه لم يبى من الكتاب 
إلأصفحة أو صفحتان. و نثبت بقيّة متن جمل العلم هنا تتميماً 
للفائدة : 

فأمَا الأسعار فهي تقدير البدل فيما يباع به الشيء» و ليس السّعر 
هو عين المبدل بل هو تقديره . 

والتخص هو انحطاط السّعر عمًا كان عليه» و الوقت و البلد 
واحد. 

و الغلاء هو زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما . 

و إنما نضيف الغلاء و التخص إلى الله تعالئ إذا فعل سببهماء 
ونضيفهما إلى العباد إذا فعلوا أسبابهما . 

فإذا كان الغلاء لتقليل الحبوب أو تكثير الناس أو لقوة شهواتهم 
للأقوات» أضيف إلى الله تعالئ» و بالعكس من ذلك الرخص . 
وإن كان سبب الغلاء احتكار الغلّة للقوت و منع الناس من ببعه و حمله 
أو إكراههم على تسعيره» أضيف إلى العباد» و بالعكس من ذلك 
التخص . 

وهذه جملة كافية ممّا قصدنا. و الحمد لله وحده. 
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الأفندي ميرزا عبد الله 4 , ١7‏ 
اقبال اشتياني عباس ١7١‏ 
الأمينى عبد الحسين ١7‏ ,948١,؟7١١,‏ 
00 

١40 الأوزاعي‎ 

الإيجي 2/ 

الباخرزي 4 

بارنايا ١/1‏ 
الباقلانى 4ع , ,180,1١7248٠‏ 
1 

البحراني سيد هاشم ١60‏ 
البحراني يوسف ١5‏ 

بخت النصر ١87‏ 

بشار بن برد ١27"‏ 

بشر بن معتمر ١150‏ 

١/87 بطرس‎ 


البغدادى عبد القاهر ١77,48“ , © ١‏ , 
10 

١17/7 البلاذري‎ 

البلخي أبو القاسم ١50,179,17١‏ 
البويطي ١40‏ 

١87 بولس‎ 

بيان بن سمعان ”47 

البيضاوي 47 

٠0 البيهقي‎ 

بكر بن اخت وائل ٠١7‏ 

التفتازاني 9 54 ١08,94 ,17// 1/١‏ 
التنوخي ابو القاسم ١7‏ 

١/7" تيوفلس‎ 

١١ الثعالبي‎ 

الثقفي ابراهيم بن محمد 7١17‏ 
الجاحظ ٠١7١8٠0, ١27‏ 

جان ناس ٠١17‏ 

الجرجاني 58 ,04 ,8ع , /ا1, 448 , 
ا شق 

7١ جرير/7ا‎ 

جعد بن درهم 147 

جعفر بن محمد الصادق(ع) ١١7‏ , 
كرف 


مض 
جعفري يعقوب 78 , 75/171١‏ 
الجويني /الا, 111,9 ,180 
جهم بن صفوان 47 
حائري عبد الحسين 760 
الحسن البصري 7١7,١2١‏ 
حسن بن صباح 7735 
الحسن بن علي العسكري(ع) ١7‏ 
الحسن بن علي المجتبى(ع) ١7‏ 
الحسن بن محمد بن الحنفيه 77 
الحسين بن خالد 41١‏ 
الحسن بن علي(ع) 77١51١5‏ 
حسين الرفاعي ١40‏ 
الحسيني الإشكوري سيد احمد ”7 , 0١‏ 
حفص الفرد 42 
حكمت علي أصغر ٠7١‏ 
الحر العاملي *7 ٠٠١,‏ 
الحمادي 77060 
حمزة بن محمد الجعفري 6١‏ 
الحمويني 77١‏ 
حيان بن السراج 770 
الخطيب البغدادي ١77,485 ٠١‏ 
الخوارزمي 77,177١‏ 
الخونساري ميرزا محمد باقر 8 , 01١,١7‏ 


الخياط ابو الحسين ,١7١51١١8,48*‏ 
١57,6‏ 
الدميري 4٠‏ 


الذهبى شمس الدين ,١١5,8١٠١‏ 
١0‏ 


الرازي ابو زكريا ١1٠١‏ 

الراضي بالله */1, ١98 , 197 , ١50‏ 
رسول الله و ١70,١02 , 28, ١‏ , 
ع8/١1,لا9١948,1١,غع١0”‏ 

زركلي خير الدين ١98 , ١7/٠١0‏ 
الزمخشري محمود 08 , 477 , ١0‏ 
الزوزني ٠٠1/‏ 

زيد بن علي خض 

السبكي تقي الدين ١50‏ 

سركين فؤاد ١١7,١١8,485‏ 

سعيد بن محمد الباهلي ١50‏ 
السكوني 77 

سلار بن عبد العزيز ١6‏ 

سليمان الصهرشتي ١١‏ 
السمهودي ٠٠١6‏ 

سيبويه 4 

السيد الحميري 771 

السيوطي جلال الدين ٠١2,١١‏ 


لض 
الشافعي محمد بن إدريس ١46‏ 
شبّر السيد عبد الله 66 ١917,‏ 
الشوكاني 7178 
الشهرستانى ١ع‏ و لاع ولالا, 1177١‏ , 
0( 
شيخ الإسلام الزنجاني 60١‏ 
صاحب بن عباد ١١7‏ 
صاحب الزمان (ع)96١1717,7,‏ 
ضف 
الصافي لطف الله 7748 
ضرار بن عمرو 27,2١‏ ,/ا/7, ع8 
طالوت اليهودي 947 
الطبرسي امين الإسلام ١79‏ 
الطبرسي أحمد بن علي 7١7,7١١‏ 
الطبري ابن جرير 7١80, 1171/,9٠5‏ 
الطريحي ١24, ١7‏ 
طليحة الأسدي ١7‏ 
الطوسي محمد بن الحسن 17,7 , ١8‏ 
و48١,4,88,05,750,75ه, ٠١1‏ 
و76١1 ١41١,18٠‏ 
الطهراني اغا بزرك 
فاك 7 شرف 
العباس بن عبد المطلب 7١7‏ 


عبد الجبار المعتزلي ١0‏ , 77 ,58 , 01 
وعخمرعةرة9١١,5١١,148١١,78١,‏ 
م6١‏ ,ع9 ,7070 

عبد الرحيم بن الفارقي ؟١‏ 

عبد العزيز بن البراج ١8‏ 

عبد الله بن بكير 77 

عبد الله بن جعفر الأفطح 777 

عبد الله بن ناووس 777 

عبد الملك بن مروان ٠١17‏ 

عثمان بن عفان 7١1,7١١‏ 

العلامة الحلى /, 7 ,50 , 7ع رمع 
مع رعة 184,1١1‏ رعه١‏ 

علي (ع) أمير المؤمنين ١1917/,105‏ , 
لل ا 
النارق 

علي بن الحسين السجاد (ع) 77١‏ 
علي بن محمد الكاتب 160 

علي بن موسى الرضا (ع) 78 و١1‏ , 
0 

علي يحيى معمر "7١‏ 

عمار الساباطي *؟” 

عمر بن الخطاب ١97 , ١78‏ 

عمرو بن العاص ١9317‏ 

عيسى بن مريم المسيح (ع) 510,١45‏ 


ينض 
عين الله الحسني عم 
الغزالي أبوحامد ١ , ١79 , ١78‏ 
غياث بن غوث الأخحطل ٠١1‏ 
الفاضل المقداد 7 ؟ ,لال , ,9١,/48٠‏ 
لل لضن حر قف 
فاطمة بنت الناصر ١*7‏ 
فاطمة الزهراء (ع) ١*‏ 
الفخر الرازي /ا/ , ”947 
فرزدق ١1/‏ 7 
فضل بن شاذان ١94‏ 
الفيض الكاشاني 757 
الفيومي ”0 
القائم بامر الله ١١‏ 
القادر بالله 4 , ١١,53٠١‏ 
القاضي سيد محمد علي 7٠‏ 
القاضي نعمان ١99‏ 
القلقشندي شهاب الدين احمد ١985‏ 
القندوزي 77 
قوام الدين مانكديم ٠١”‏ 
القوشجي علاء الدين علي ١17 , 4١‏ 
فيس بن هبيره ١1/1/‏ 
كارل بروكلمان 7760 


الكراجكي ابو الفتح محمد ع" 


١29 الكسائي‎ 

الكشي محمد بن عمر 776 
اللاهيجي 6" , / 7 

لبيد بن ربيعة العامري ٠01‏ 

١0 لوقا‎ 

١87 لهراسب‎ 

الماتريدي ابو المنصور /الا 
مارتين مكدر موت ١١8‏ 

مالك بن انس 7 

المامقاني 777 , 77 

المامون العباسي 4٠‏ 

٠٠١,١97 الماوردي‎ 

المبرد/ ٠‏ ؟ 

١87” متي‎ 

المجلسى محمد باقر ١6085‏ ,/ا60١‏ , 
ل 
المحقق الخراساني ١07‏ 

محقق دكتر مهدي ٠7١‏ 

محمد بن اسماعيل بن جعفر "77 


محمد بن علي بن بابويه الصدوق ١7‏ 
ينه فض 


محمد باقر الخرسان ”١١‏ 


محمد بن الحسن الجعفري ١6‏ 


ننض 
محمد بن الحنفية 737١‏ 
محمد بن الحسن الرضي ‏ و4 , ١5‏ 
محمد بن علي الباقر (ع) 77١‏ 
محمد بن علي الجواد (ع) 778 
محمد بن عمران المرزباني ١‏ 
محمد بن محمد البصروي ١6‏ 
محمد هاشم أغاسي 717 
المدني السيد عليخان ١77‏ 
مدير شانه جي كاظم 75 
مرقس ١/7‏ 


المسعودي علي بن الحسين 


ريل 

مشكاة الديني عبد الحسين ”7 
مسيلمة الكذاب /ا/ا١‏ 

المظفر محمد حسين 98 

معوية بن ابي سفيان ١937‏ 

معمر بن عباد السلمي ٠١6‏ 

المغيرة بن سعيد 777 

المفيد ابو عبد الله محمد 77١595٠١‏ 
رمع رع0,وهن,ع١١ارع0١ ١/14,‏ 
0 

المقتدر بالله ١92‏ 


المقريزي تقي الدين 770,١8١‏ 


موسى(ع) 1487, 7١١,184,182‏ 
موسى بن جعفر (ع) 7171 

مير حامد حسين 7١86‏ 

النجاشي احمد بن علي ١8,1‏ 
النجفي المرعشي (آية الله) /77 , 57١‏ 
ارق 

نصر بن مزاحم 16 7 

١6 النصيبيني‎ 

نصير الدين الطوسي( خواجه) / 
النوبختي 0ت , ١37,189,5١9‏ 
واصل بن عطا ١8 , ١2١,2١‏ 
الواقدي ابو عبد الله محمد ١91‏ 
ولائي مهدي 76 

الوليد بن المغيرة ١1/4‏ 

5١7,7١١ هارون‎ 

هارون بن موسى التلعكبري ١7‏ 
هاكس الأمريكي ١47‏ 

هشام بن الحكم 4 

هشام بن عبد الملك 57١‏ 

هشام بن الفوطي 4 , ١97‏ 
الهيثمي نور الدين ١68‏ 

اليافعي عبد الله بن اسعد ١8١‏ 
الياقوت الحموي 5٠١60,١98‏ 


لف 
يحيى بن حمزة اليمني ل 
يوحنا ١417‏ 
يوحنا الشيخ ١87‏ 


يوشع بن نون 5١71‏ 


علض 


“"_ الكتب 
الإباضية في موكب التاريخ 77١‏ الأسماء والصفات ٠0‏ 
الإبانة عن أصول الديانة ل/الا , 9٠‏ السيرة النبوية ١93/‏ 
إيطال القياس ١17‏ الشامل في أصول الدين ١7١‏ 
إثبات الهداة ٠٠١‏ الأصول الإعتقاديه ١1‏ 
إجازة العلامة لبني زهرة ١‏ أصول السنة والديانة 0/, , ١97‏ 
إحياء العلوم ١79‏ إعجاز القران ١8٠‏ 
الإحتجاج ”17,7١١‏ الأعلام زركلي ١94 , ١/1/, ٠١0‏ 
إحقاق الحق /ا/ا, ١99,942‏ أعلام النبوة ١‏ 
أحكام أهل الآخرة ١17‏ الأغاني ”٠17/, ١27‏ 
الأحكام السلطانية ٠٠١,١97‏ الإقتصاد في الإعتقاد ١١2‏ , *؟١‏ 
إختيار معرفة الرجال 770 الإقتصاد الهادي إلى الرشاد .98,7 , 
الأربعين في أصول الدين 7٠‏ نا 
الأزجوزة المختارة ١99‏ الأمالي للسيّد المرتضى 7 
إرشاد الطالبين 57 , ,2,184,108 الأمالي للصدوق ١0‏ 
”7 الأمالي للشيخ الطوسي 778,7١5‏ 
الإرشاد 7١4‏ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1١‏ , 
أساس البلاغة 0/8 ١0‏ 
أسد الغابة ١94‏ الإمامة والسياسة 5١0‏ 


إمامةولد العباس ٠١7‏ 

الأم للشافعي ١90‏ 

أمل الأمل ”7 

١8١,٠١0,787 الإنتصار للخياط‎ 
١4 

الإنتصار للسيد المرتضى ١١‏ 
الإنجيل ١7‏ 

انديشه هاى كلامى شيخ مفيد ١١7‏ 
الأنساب ١١‏ 

إنقاذ البشر ١1/‏ 

أنوار التنزيل "97 


١١2851١1١ ,9٠ , أنوار الملكوت ”ئ‎ 
١0عر‎ ١9 


أوائل المقالات 58 , *8, ١78,٠١9‏ 
١1خ‏ 

أوبا نيشاد ١7٠١‏ 

١5/8 الإيضاح‎ 

بحار الأنوار ١794, ١01/, 1١8 , ١8‏ , 
ل ا ل فرق 
بدايات علم الكلام 7757 

البداية والنهاية ١١1٠١‏ 

١1/ البروق‎ 

البيان والتبييك ١88‏ 


1 
بيست كفتار در مباحث كلامى ١17١‏ 
تاريخ الإمام الشافعي ١56‏ 
تاريخ الأمم والملوك ١87, ١0ا/, 4٠‏ 
510 
تاريخ بغداد ١90,177,875, ٠١‏ 
تاريخ التراث العربي ١57,1١0,485‏ 
تاريخ جامع اديان ١7٠١‏ 
تاريخ الشعوب الإسلامية 7760 
تاريخ علم كلام 97 777,12١,‏ 
تأويل مختلف الحديث ١50‏ 
التبصير في الدين 777,7١7‏ 
تتمّة الملخص ١ه‏ 
تذكرة الحفاظ ١90‏ 


تفسير الخطبة الشقشقية ١1‏ 
تفسير القصيدة الميمية ١١/‏ 
تفضيل الأنبياء ١8‏ 

تقريب الأصول ١8‏ 

تقريب المعارف 88 , ١8٠,١78‏ 


تلخيص الشافى ١99,197,19١‏ 
ا" 


تلخيص مجمع الآداب 4 

تمهيد الأصول 70,7 ,78 ,0*5 
ل 

التمهيد فى الرد على الملحدة 8ئ , /٠١‏ 
و7١١,‏ > 

تنبيه الغافلين ١/‏ 

التنبيه والرد ١8‏ 

تنزيه الأنبياء 71774١, 782 , ١48‏ 
تنقيح المقال 77,17١7‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب 70 
التوحيد للصدوق 4١‏ 

١/8 الثمانين‎ 

الجمل أو النصرة في حرب البصرة 7*1 
جمل العلم والعمل ١14‏ , 7,7 7, 


١7 

جواهر الكلام 77 
الجوامع الفقهية ٠١‏ 
حاشية الكستلى 48,84٠‏ 
الحدود والحقائق ١/7‏ 
حسن المحاضرة ١١‏ 


حق اليقين في معرفة اصول الدين 48م, 
/ع6 ١‏ 


حياة الحيوان 4٠‏ 


ينف 
الحيوان للجاحظ ١8٠١‏ 
خاندان نوبختى ١17٠١‏ 
الخطط المقريريزية ١70,12١‏ 
خلاصة الاقوال ٠‏ 
الخلاف من اصول الفقه ١8‏ 
الخوارج في التاريخ "7١,١2١‏ 
الدرجات الرفيعة / 
الدر المنثور ٠١‏ 
دلائل الصّدق ع4 
الدمعة الساكبة 77١‏ 
دمية القصر 94 
دول الإسلام ٠١‏ 
ديوان الشريف المرتضى ١8‏ 
الذخيرة ١١5,848,017 , ١4‏ , 
تدس لض 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة 7 , ١8٠‏ 
الكرق 
الذريعة في اصول الفقه ١9‏ 
رجال أبي داود / 
رجال النجاشي ٠‏ 
الرد على أهل السنة ١١‏ 
الرد على القدرية ١*5‏ 
رسالة ابليس الى اخوانه المناحيس 8/8 


الرسالة الباهرة ١9‏ 

روضات الجنات 8/, 60١‏ 

رياض العلماء ١8,1١74‏ 

سرح العيون في شرح رسالة إبن زيدون 
04 

السنة لأبن حنبل 70 

سنن أبي داود ١9‏ ” 

7١١, ١685 سنن المصطفى‎ 

السيرة النبوية لا/ا١‏ 

١94178 19, ١1 الشافي في الإمامة‎ 
٠08,١44,1١9 

شرح الأصول الخمسة 58 , ”0 , ,8١‏ 
و1 ع١‏ ع١‏ 
”3 
شرح التجريد للقوشجي 57 ١17,4٠,‏ 
شرح جمل العلم والعمل 77 

شرح العقائد النسفية ١لا 48,9٠‏ 
شرح المعلقات السبع ٠7١1‏ 

شرح المقاصد 7,58 , ١801‏ 

شرح المواقف 58 , 28,04 , /الار عم 
١١1١449‏ 60١,لا*١,ع9١‏ 
”3 
شرح نهج البلاغة ,7١١194 ١91/‏ 
ع5 


574 
شوارق الإلهام 56 ,مع 
الصافي 7*7 
صبح الأعشى ١98‏ 
صحيح البخاري 7١9,7١١‏ 
صحيح الترمذي "١9‏ 
صحيح مسلم١١1, 7١19‏ 
الصرفة في اععجاز القرآن ١70 , 58 , ١9‏ 
طبقات الشافعية ١96‏ 
طبقات الشعراء /ا 7٠‏ 
الطراز ١/8٠‏ 
طيف الخيال ١9‏ 
العبر في خبر غبر ١١5‏ 
عبقات الأنوار ٠١0‏ 
العقد الفريد ١8‏ 7 
عمدة الطالب ١‏ 
العهد العتيق ١/87‏ 
الغارات "١1/‏ 
الغدير في الكتاب والسنة والأدب ١7‏ , 
ا 0 
غرر الفوائد 8 ,4 57*١9,‏ 
الغرر والدررح غرر الفوائد 
الغيبة للشيخ الطوسي 570,778 


الغيبة لعباس بن هشام الأسدي 7717 


الغيبة لعليى بن حسن 771 
الغيبة لفضل بن شاذان 771 

الغيبة لمحمد بن ابراهيم النعماني 77/8 
الغيبة وكشف الحيرة 77/7 

فتوح البلدان ١9/7‏ 

فرائد السمطين 7١١‏ 

الفرق بين الفرق ١ع ١7,177,485,‏ 
71 
فرق الشيعة 71١‏ ,778,775,717 
الفصل في الملل والأهواء و النحل7/1, 
عم 

الفصول العشرة في الغيبة ١9‏ ,57/8 
الفصول المختارة ١9‏ 

الفقه على المذاهب الأربعة 77/8 
الفهرس لأبن النديم 577 

الفهرس للشيخ الطوسي 7 

فهرست كتابهاى خطى استان قدس 
رضوى 560 

فهرست كتابخانه مجلس شوراى 
اسلامى 70 

قواعد المرام ١١7‏ 

قاموس الكتاب المقدس ١87‏ 

الكامل في التاريخ 9 , ٠١‏ , 7 ,/ا/ا١‏ 


4 
الكشاف "97 , ٠87,180‏ 
كشف اسرار الباطنية ١70‏ 
كشف المراد 57 ,50 ,04 ,4ع ,92 , 
ع ل قف 
كفاية الأصول ١07‏ 
كمال الدين وتمام النعمة 517/8 
كنز العمال ١١١‏ 
لؤلؤة البحرين ١‏ 
لسان العرب /ا 0/8 ١1781294‏ 
لسان الميزان ٠١0‏ 
لمع الادلة /الا, ١8٠‏ 


اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع 
كك 


١7 , 111,4٠ اللوامع الإلهية /اا,‎ 
١ 1/ 

مثالب الوزيرين7؟١‏ 

المجالس للمفيد 77 

مجمع البحرين ١88, ١89,1‏ 
مجمع البيان ١79‏ 

مجمع الزوائد 77١,7١١,١18‏ 
مخاريق الأنبياء ١17٠١‏ 

مختصر الفرائض ”١‏ 


المختصر في اخبار البشر ١10‏ 


مراة الجنان ١8 ١‏ 
مروج الذهب 7١7,187‏ 
المسائل الإربلية ٠١‏ 
المسائل البادرات ٠١‏ 
المسائل التبانيات ٠١‏ 
المسائل الجرجانية ٠١‏ 
المسائل الحلبية الأولى ٠١‏ 
المسائل الرسّية ٠١‏ 
المسائل الرمليات ٠١‏ 
المسائل السلارية ٠١‏ 
المسائل الصباوية ٠١‏ 
المسائل الصيداوية ٠١‏ 
المسائل الطبرية 7١‏ 
المسائل الطرابلسية ١؟‏ 
المسائل المصرية 7١‏ 
المسائل الموصليات 7١‏ , 78 , *؟١‏ 
المسائل الناصريات ٠١‏ 
مستدرك الحاكم ٠١‏ 
مسند أحمد بن حنبل ”١١‏ 
المصباح في الفقه "١‏ 
المصباح المنير "0 

0١51 , ١ معالم العلماء‎ 


محم الأدباء م6١‏ 


14 
معجم البلدان ٠١0‏ 
المعمرين لابي حاتم السجستاني 576 
المعمرين لاني مخنف 77 
المعمرين لأبِي منذر الكلبي *77 
المغازي ١917‏ 
المغني في ابواب التوحيد والعدل 18 , 
00,14 
مفاتيح الغيب 047 
مفردات في اصول الفقه 77 
المفصح في إمامة أمير المؤمنين 5١11‏ 
مقاتل الطالبيين 77١7‏ 
مقالات الإسلاميين 82١‏ 9١١٠93؟7١,‏ 
ليش ضف ارقف 
المقالات والفرق 77,77١‏ , 77 
مقتل الحسين 7١١‏ 
المقنع في الغيبة 773177481757 
ملحقات احقاق الحق 778,7١١‏ 
الملخص في الأصول 77 , 0١,72‏ 
و4 ١76‏ 
الملل والنحل ١ت‏ , /ا2 , ٠١817‏ , 
7# الى 
مناقب آل ابيطالب 778 


مناقب أبى حنيفة ١940‏ 


ا" 


المناقب للخوارزمي 777 

منتخب الأثر 777 

٠١ المنتظم‎ 

, 17١/855 ,/* , ١0 المنية والأمل‎ 
1 

منهاج السنة 5١1١97‏ 

الموضح عن وجه إعجاز القرآن 7" , 
ل 

ميزان الاعتدال ١ع‏ 

نهج البلاغة ١97,715‏ 

نهج الحق ١١7,85‏ 

نهج المسترشدين ١179‏ 

النهاية لأبن الأثير ٠١0,١59‏ 

نهاية الإقدام 8ع , /الا, 2/ 

نهاية المرام 0؟ 

نيل الأوطار 78 

الوجيزة في الغيبة 7" 

وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى ٠١0‏ 
وفيات الأعيان 4 , ,١81١,١771١1١“‏ 
١0‏ 

وقعة صفين 7١/8‏ 

الياقوت 0ع , ١57 , 14,3٠١9‏ 
ينابيع المودة 5١‏ 


نففق 


؟ -الفرق و الطوائف 


آل بويه ٠١‏ 

آل محمد (عليهم السلام ) ١017‏ 
الإباضية 5 

٠5٠١ الأرازقة‎ 

١7“ الإسماعيلية‎ 
,1١,860, ٠١ , الأشاعرة 78 ,09 ,/ات‎ 
,١1؟؟,١70,١١١,94,92,‎ 45 
"0/7 

أصحاب الإختيار 77١‏ 

أصحاب الحديث ١97,994,3٠١‏ 
الإمامية /ا ,4 , ١02,178,1١١ ,1/٠١‏ 
ا 0 1 مرف 

٠١1 الأمويين‎ 

أهل الإثبات ١947‏ 

أهل الحديث ٠١7‏ 

أهل الحل والعقد 71,7٠٠١‏ 

أهل الذمة /ا7 

أهل السنة /ا/ا ,80 ,97 , ,197,1١50‏ 
"7171١11980‏ 
أهل العدل ١/ا,لالا,88, ,١١5 94٠‏ 
ف يف لقف 

أهل اللغة 58 ,58 ١81/87,‏ ,غ8١٠‏ 
الباطنية 7 


البترية 775 

١8 9 البراهمة‎ 

البصريون *؟١‏ , ١50‏ 
البغداديّون ١١١١75١50,1١,7؟”‏ 
البكرية ٠١7‏ 

بنى أسد ١178‏ 

ني إسرائيل 185 

11١ ا‎ 

١77 البهشمية‎ 

التعليمية “77 

٠/4 الثنوية‎ 

الجارودية 7757 

الجبرية ١ع‏ ,”97 

١١ الجعفرية‎ 

77١ الحشوية‎ 

الحكماء 7؟ 

الحنبلية والحنابلة ١١‏ , 7 9 
الحنفية ١١‏ 
الخوارج ١8‏ ,١21١,91١1,١7؟,‏ 
تضرف نرق 

الدروز "77 

8٠١ الديصانية‎ 

الرافضة / 


الراوندية ٠٠١7‏ 
الزيدية 180/8 570775717١1١8١,‏ 
السبعية *7”؟ 

السلفية لاع 

السليمانية 777 

الشيعة 9 , 21/758١٠١‏ ولالاى ٠9و‏ 
لمشتف 

١١ الشافعية‎ 

الصفاتية لاع 

8١ الضرارية‎ 

الطبائعية لاع 

العباسية ع 

العدلية لاع 

العرب والعجم 170,8 , 775 
العلويون ٠١‏ 

”7* 1١١ الفاطميون‎ 

الفرقة الناجية 770 

الفتحية *7”؟ 

١١١,8 , 58 الفلاسفة‎ 

الفتحبة “7؟ 

القاسطين 8 ”77 

القدرية 847 

القرامطة 77 

١7/4, ١7ا/ قريش‎ 

قضاعة /ا9١‏ 

الكرامية 04 , لاع , 7/6 , 37 ”٠‏ 


ارففق 


١77 الكعبية‎ 

771,77١ الكيسانية‎ 

١١ المالكية‎ 

المانوية /ا2 , ٠م‏ 

المتكلمين 69,57 

المجبرة "؟ , 87 , 717/942 
المجسمة */, ل/الا 

المجوس 8 

المرجئة لالار ٠5١5751١5731١,5؟1؟١‏ 
١2,4‏ 

/٠١ المرقيون‎ 

المذاهب الكلامية 6/ 

المشبهة /ا2 , "/ا, 771١‏ 

المعتزلة 78,53٠١‏ ,لا ,094,٠١/اولالا,‏ 
,١1 52,١50,١55, ٠‏ 
ولحل ا لا ارك 0 رفظ يضف 
معتزلة البصرة ١56‏ 

معتزلة بغداد ١56‏ 

7١6 الناكثين‎ 

الناووسية *7717/,37377 

النجدات 5١١,١9١‏ 
النصارى ل/اع ١87,194,‏ 

الواقفة والواقفية 6 ” ” 

١57 الوعيدية‎ 

الوهابيون ”/ا 

اليهود 71,188,145 


م234 


0-_الأمكنة والبلدان 
الإربيل ٠١‏ غدير خم ٠١8,7١0‏ 
الأردن ١87‏ فلسطين ١87‏ 
الاسكندرية ١87‏ قزوين 77 
أطريش ١58‏ قلعة الموت ١7“‏ 
البحرين 77 قم 71,71 
البصرة 85 178,578,7١2 ,1١8‏ الكرخ ١٠,؟١‏ 
بغداد ,9 ٠١0,8, 15,1٠١,‏ كناسة الكوفة 77١‏ 
بلخ ١7١‏ كوش ١87‏ 
بيت المقدس ١87‏ المدينة 5١١,708, ١1/8‏ 
بيروت ١57”‏ مدينة السلام 4 
تبوك ”١١‏ المشهد المقدس 7*8 
جامعة طهران ”7 مصرخ,١١1, ١91,190,187,‏ 
الجحفة ٠١0‏ انين 
الجرجان ”١‏ المعهد الالمانى للبحوث الشرقية 77 
الحديبية ١91‏ امقر 1 
حلب ٠١‏ المكتبةالرضوية /71 , 50 , 0ع 
ذات السلاسل ١91‏ مكة ٠١0‏ 
رضوى 77١‏ الموصل 7١,1١‏ 
الري ١‏ ميافارقين ١‏ ” 
الشام ١/8‏ , 570,1917187 النجف ١9١‏ 
صفين ١91‏ , 718 نهاوند ١17‏ 
طبرية 7١‏ اليمن /ا7١‏ , 775,7١8‏ 
طرابلس ”١, ١‏ اليونان ١/417‏ 
طهران 7317 


العراق 94 , 71 


عض 


الشريف المرتضى أ نظ ب سيط عي سا ومع لاسا تووم سس سوال رونت 
كلمات العلماء فيه ل 0 
الف كلمات الثناء من علماء الشيعة 0 ا ا0 000 
ب - كلمات الثناء من علماء السنة 100 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000001 
جانب من حياته السياسية و ل ل ا ا ا 
نشاطاته العلمية ماتسمنك سوق سامت تعجر ون وو نسو جم م يي نا 
مشائخه وتلامذته ااا از[ 1 1ط 
كتبه 1و 0 122*300 
كتاب شرح جمل العلم والعمل لي 0 
نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيبق 0 
ابواب التوحيد 

حدوث الأجسام م 
في أن للأجسام محدثا ااا 
في أنه تعالى قادر الو ور ا و و اي 1 
في أنه تعالى عالم الي ا ل الس ا ا 
في كونه تعالى موجوداً 0 
وجوب كونه تعالى قديماً 0 
وجوب كونه تعالى حيا ا 0 


وتحوك "كولم تغالى هتنا تبتر ا 0 [ز[ز ز [ز ز 00001 
كونه تعالى مريداً وكارهاً ل 0 
في أن الإرادة حادثة لا في محل 1[1[515151[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0 00 
في أنه ليس لله تعالى مائيّة 0001 0 ا 
وجوب كونه تعالى قادراً فيما لم يزل ببب000537 ا 0 0 ااا 
وجوب كونه تعالى عالماً فيما لم يزل 1000 
وجوب كون صفاته تعالى نفسيًا ب ا 
استحالة خروجه تعالى عن هذه الصفات ل ل 
وتحوت كوه تنالق نينا ل 
في أنه تعالى ليس بجسم ا 000 0 
استحالة رؤيته تعالى بالأبصار ا اا 
في أنه تعالى واحد لا ثاني له 0 
أبواب العدل 
كونه تعالى قادراً على القبح ا ا 0 
في أنه تعالى لا يفعل القبيح مش ابح اسه بانسو ارطع لوه لخو اورم بتر م و ا 21 
في أنه تعالى لا يريد القبيح ا 000 
كونه تعالى متكلما ا 0 
استناد الأفعال إلى العباد 0 
تعلق القدرة بحدوث الأفعال ونفي الكسب ل 
في أنَّ القدرة متعلّقة بالضدّين اا 
تقدم القدرة للفعل ا ا 1 1[1[ذ[ذ[ [ [  [‏ [ [ 0 ا ا 
قبح تكليف من ليس بقادر ا ا 
حسن التكليف من الله تعالى ا 0 
٠٠١‏ 


هاه ع هه مها هاه هاعد هاه واه ها ماقا .د وهاو وام واوا فاه .ا ها هف .د عد م ه٠‏ 


وجوب انقطاع التكليف 25-0 
في أن متعلّق التكليف ماهو ؟ .... 
حقيقة اللطف ووجوبه ل فد م ا 


ع او ركه ود و يوا اليه لهاك هوا فيد هذ الل بهذ اهف لله لقا مه قفر قف بهد لد بهذ اها رهظ رهد لهج هار أ 6 


هلها .ا .اه اه قاوا ع هدأقاع د واو .اه عافد قاع .ا ها ها هد .د ها مدا هد هد مث و6 اه 


«اله هه » ها ها .هاه هاوه هاه هه هاه .دوا فا عداو واو واو وهاو وه .6 6ه 


ليجب عليه تعالى الأصلح في أمر الدنيا ... 2000000000 


الكلام في الآلام والأعواض 0 


حكم الألم في الآخرة 0000 


لا يحسن الألم بمجرّد الععض 70 


هاه هاه هاى د وا ها قاع وده واه هد قاع فاع قاو واه وأو و .د واثا اه هه ٠.096‏ 


#اها اه .ا هد وره د قاع هاو هاو وا. د هاه اه واه وا قاما اه ما.ع داه ف .د .د ٠600060‏ 


هع ها هه .ىه وى هدها. د هد هاه قاو . ودا عد و واعا .دا .د .اعد واو و هاه ٠.6‏ 


عدم وجوب العوض على غيره إذا كان الغير سبباً للإيلام 0 


حكم العوض ممّن فعل الألم ظلماً . 


موجبات المدح ل ل الله وا ال ا ا 


موجبات الشواب والشكر 25000 


موجبات الذم والعقاب : 
استحقاق الثواب والمدح بالطاعة .. 
استحقاق العقاب والذمٌ بفعل القبيح 
في أَنْ دوام الثواب والعقاب سمعيّ 


عله .ده ها اه هده فاه وهاه .اهس ه.ا ٠.‏ عد عد عد عا .د د.ا .ا .د .ا .د ه.ا عا 6 اه 


عاها»ا م هد هد ها عه .هاه هد هد هد ىه هاه وه عه هاع د .د ود عام .ا .د .دا عدا .د مدا مام 


اه هم اه ىه هد هقاس هاه اها .اه .اعد .د .د و د قار .د ماد اه هما م م 


«ه هده هاه ها فاع .دا قد هد هاه .ا .د .اع .داوقا. د ها .د عد عمد اعد .٠د‏ عد .ا 6 . 


«ى ه فاع قاع .د .د .ىد هاه واه ها و و و دأقاعد ا عد .د قاع .د اه و. هاه .داف وه اه 


مم ها هاه د هد هد عه هد هاه هداع فاه اه هشاع قاف د هد .دا قا. وقاع. د ثا .ا وا. وهاه ٠‏ 


عاقاها. د هه اه هد .قاع واه قاع .اع شاعدا .د قداو واوا واه د ماه قاع مام 


ه«اها »قاع .دو .اه ها. د ها قد قاع قا.ة ا شما. عاو .اع عا مه فده د و ها وها .م هد ٠‏ 


فض 


جواز عفو الله تعالى عن العقاب 20000000 


نفى التحابط بين الطاعة والمعصية 5200-6 


سقوط العقاب عند التوبة تفضلا 200000 
امكان الجمع بين الطاعة والمعصية 1507 
إمكان عفو العقاب عن الفسَاق 000 
توضيح الآيات الواردة في شأن عقاب الفسَاق 


«هالها عه ها هاه هد هد ها »ع عدوا هد ها ها. د هد و وا. د وا. .ا وام 


فش هه فل لاو ره جه لها به ه أهاهة نهل الو هد ملو أو اب أ لها ريون “جهن أل انو او "ل 


هاه هاه هاعاعى د وا عا هاه .اعد .د .د ها وا .د ٠.‏ .ا .د وا و ا ناه 


الكلام ف الشفاعة ا اا 1ك 
وجوب الوفاء بالإيمان ااا ا 20111110 


الكلام في المنزلةبين المنزلتين 000 


-0-0 شي الأمر بالمصرلت 0 0 


الكلام في النبوة 
وجوب بعثة الأنبياء ه15 


هه هاه ا قاع هاه ها ها ها. هاه ماع .داه هاه ه.ا ه.ا .ا مد و 


هه هاه هماع هاه ها » هوام فاع ماهد اه وا عا هم ٠.‏ .ا هاه 


المقول في المعجرز وصفماته ااااااااا 0 


القران ووجه إعجازه ل 
طريق معرفة الأنبياء المتقدّمين ل ب ا 
جواز نسخ الشرائع السابقة و وو 


الكلام فى الإمامة 
وجوب الإمامة في كل زمان 50 


هه اهاعد هاه .اه هد هد » عا. د عا. د ...د .ا .د هد .د وا .ا اه و٠‏ 


هه ىه ىه هاه » عاقا.ا ع هد و .د واوا .د و .وى .ا اعد .ا .ا م6 ه. 


هاه هه هاه قها. د وى و ها وها هه .ام و .ا ماه مد همد 6 6 66م 


وجوبه كون الإمام فَعَضَنوقاً ا 11 1 1 1 ا 1 ا ا 0 


وجوب كون الإمام أفضل من رعيّته 3 


وجوب النص على الإمام م 


إثبات إمامة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 


النصوص الواردة في إمامة علي (عليه السلام) 


سبب عدول أمير المؤمنين عن مطالبة حقه 10 
إمامة الأئمّة الإثني عشر 0 000 
بيان علّة غيبة الإمام الثاني عشر 00 


عدم ضياع الشرع مع الغيبة اماد تر ا نس توفع وق شق نج ب اجو اك ا 
طول الغيبة وزيادة عمر الغائب 7ت 1 00011 


حكم البغاة على أمير المؤمنين ا وا ا و ل ار لو ان 


الآجال والأرزاق والأسعار 


الكلام في التجال ا 2011017111000 


خراز عيش الفقتون لو لم يفول 200010000« 
عدم وجوب عيش المقتول لو لم يقتل 00 


في بيان حذ الرزق طج دا لاورس جع وم د نعف 33ج توويك بجو وبي 
عدم كون الحرام ذقنا ير ا ار ب و ار لاا اا م ا 


ههه عاع. ا هاع مأفاع هاه هاه ».د قاع .مث 6.6 .06 6. 


